

 المستبصرات
ام عبدالرحمن


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بالثقلين كتاب الله
وعترتي لن تضلوا من بعدي ما
أن تمسّكتم بهما

* * * * * 

*شاء الله عزّ وجل أن ينير قلوب البعض ويشعل فيه شعلة الايمان وذلك برحلة روحية نحو العترة الطاهرة . فاستبصر جمع من الاخوة والاخوات بعد ما عرفوا إنّ الحق مع علي وعلياً مع الحق يدور معه كيفما دار ومن هذه الكوكبة المشرقة الاخت المؤمنة أم عبد الرحمان الجزائرية فبارك الله لها في مساعيها ووقتها للمزيد.

* * * * * 


 أم عبدالرحمن تروي قصّة الاستبصار
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلّى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحصّلتُ على بكالوريوس التعليم الثانوي في مادة الكيمياء في المعهد العالي للأساتذة ، وأنشغلت بتدريس مادتي الفيزياء والكيمياء لمدة تسع سنوات ، والآن ومنذ خمس سنوات أشرف على الإدارة الداخلية لمعهد السيدة خديجة عليها السلام للعلوم الإسلامية في قم المقدسة تحت نظر اللّجنة الإدارية الموقرة ، وأدرس علوم أهل البيت (ع).
منذ أيام الجامعة كان أمل أبو عبدالرحمن أن يلتحق بقم المقدسة لطلب علم أهل البيت ، وقد تعرّف على المذهب ومنجزات الثورة الإسلامية عن طريق شاب إيراني ، كان يدرس معنا في الجامعة ، وأضحى هدفه الوحيد منذ ذلك الوقت هو الهجرة وطلب العلم ولم يتحقق هدفه إلا بعد مرور إثنتي عشرة سنة ، في أيام الجامعة تقريباً.
أما أنا فقد كنت منغمسة في التدريس ومسؤولياته ، ولم يكن لدينا أدنى توجّه في المعارف الإسلامية ، بل كان تديني تقليدي كأغلب الناس ، فلم أكن أناقشه في مسائل المذهب الجديد ، ولم أكن أهتم بمطالعة الكتب الشيعية القليلة التي كان يحصل عليها عن طريق السفارة الإيرانية ، وهكذا بقيت طول هذه الفترة على مذهبي إلى أن جئت إلى إيران.
قدم أبو عبدالرحمن إلى ايران سنة قبل سفري حيث أستطاع أن يهيىء لنا المسكن وغيره ثم أرسل إلينا على أن نلتحق به أنا والأطفال ، فنزلنا إلى سوريا في محرّم سنة 1414 هـ وهناك إلتقينا به.
في سوريا أوّل ما فعله هو أنه أخذنا إلى زيارة مقام السيدة زينب سلام الله عليها.
طبعاً ، معلوم أن المشرق أرض الأنبياء والمغرب أرض الأولياء ، فمقامات أولياء الله الصالحين منتشرة في كل المغرب العربي ، حيث يرد عليهما الناس فيرفعون حاجاتهم إلى الله تعالى الله تعالى ويتوسلون بهم. وكثيراً ما كان يستجاب دعاءهم وتقضى حاجاتهم ، إلا أنّه وبعد ظهور بعض الفرق الإسلامية التي تعتقد بأن زيارة المراقد ، شرك ، قلّت زيارة الناس وترددهم على هذه المقامات.
فلمّا دخلنا إلى مقام السيدة زينب عليها السلام لم أتعجب ممّا رأيته من توسل الناس ، وتبركهم بمرقدها الشريف ، وبكائهم ودعائهم ، إلأَ أنه بهّرني جماله وإتقان صنعه ، وأحترام الزّوار له ، لما كنت أتردد على مراقد الأولياء الصالحين في بلدي ( خاصة أنّ عقيدتي بهم كانت ضعيفة جدّاً لأنني كنت أجهل دور وساطة الأولياء والصالحين ومكانتهم عند الله تعالى ، وكان يرتابني الشك والخوف من السقوط في الشرك. بجهلِنا بالدين والعقيدة ).
عندها ناولني أبو عبدالرحمن التربة وزيارة السيدة زينب عليها السلام قائلاً : صلي ركعتين ، ثم أقرأي هذه الزيارة.
فصلّيت ركعتين ثم بدأت في قراءة الزيارة وكنت كلّما أقرأ ما فيها من وصف حال أبناء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، تأخذني رعشة ، ولم أكن أدري ما حصل في يوم عاشوراء للحسين عليه السلام وأهله وأصحابه ، ولم أكن أعلم ما ألحق بالسيدة زينب وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ، فكانت هذه الحقائق تدمي القلوب وتُذيبها هل يمكن أن يفعل هكذا بأحفاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان الأمر كذلك لماذا نجهل هذه الأمور ؟ لماذا ندرسها في دروس التربية الإسلامية ؟ والتاريخ ؟ ألا تستحق هذه الفجيعة أن تعرف من طرف كل مسلم ، أم أنها أخفيت لهدف معيّن وعمداً ، تساؤلات لا أجد لها أجوبة ، لأن الحقيقة حجبت علينا والتاريخ محرّف مزيّف فما وجدت حيلة ولا وسيلة إلا البكاء والنحيب ، وفي تلك اللحظات الحاسمة الحزينة التي يجد فيها الإنسان نفسه أمام حقائق خطيرة تمس بعقيدته وتاريخ دينه أصاب شعاع من أشعة الرحمة واللّطف والعناية الإلهيّة التي كانت تعم تلك الحضرة الشريفة قلبي فحرّك الفطرة الدفينة والحب العميق الذي أودعه الله تعالى في قلب الإنسان إتجاه أهل بيت الرسول ، وبحمد الله وعونه صارت نقطة التحول في حياتي وحياة أسرتي كلها منذ تلك اللحظة . وقد كانت هذه الهبة الإلهيّة أجمل وأفضل نعمة أنعمها الله علينا إلى جانب نعمه وفضله الدائم ، فالحمد لله رب العالمين.
بعد أسبوع تركنا سوريا وتوجهنا إلى إيران ، هناك بدأت أطالع كتب التاريخ والسيرة وأتعرف على سر الإمامة والخلاف بين السنة والشيعة في هذه المسألة بالخصوص ، فأستغربت كيف حجبت الحقيقة عن الناس ، وقد ورد في القرآن الكريم آيات ، وفي السيرة روايات عديدة تنص على تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده منصب الخلافة والإمامة فأوّلت الآيات وأخفيت الروايات أو أتلفت ولم يمض على رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أيام معدودة.
وجهل الامة الإسلامية بالتاريخ في أعتقادي يرجع إلى أمرين :
الأمر الأول : هو تواطأ العلماء مع الحكومات والحكام على اخفائها.
الأمر الثاني : أن البلدان العربية والإسلامية تعرضت في القرنين الأخيرين إلى الإستعمار الغربي.
وكان هذا عامل في بعد الناس عن البحث في الدين والتعلّم ، فأضحى الدين تقليدياً دون علم ولا بحث أو تحقيق ، ولذا نجد أغلب السنة جاهلين للتاريخ والسيرة ، ففي المغرب العربي مثلاً الجهل هو عامل بعد الناس وجهلهم بأهل البيت (ع) وليس بعدهم عنهم ناتج عن عداء أو بغضاء أو نصب.
وكلّ من يتعرّف بالمذهب وبالخصوص بفضائل أهل البيت ومناقبهم ، فإنه يعثر على إيجابيات يفتقدها المذهب السني بكل فرقة ، وهي تتخلص ـ في أعتقادي ـ في هذه النقاط التالية :
1 ـ أن المذهب عقلي ، فهو يوافق الأحكام العقلية سواء على مستوى المعتقدات أو على مستوى الفروع ، فكلّما تعمّق الإنسان في معرفة المذهب وفهمه أزداد أقتناعه به ، وأنّه المذهب الحق ، وهو يمتاز بهذه الميزة لسببين :
السبب الأول :
إنّ كل الديانات السماوية نزلت لتنظيم حياة الإنسان وإيصاله إلى كماله المنشود ، لينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة ، والدين جعله الله تعالى الطريق الذي يوصل إلى الحق والكمال ويجعل الإنسان يعيش لهدف سامٍ وعالٍ وهو الخلود بعد الموت.
القياس : فإن كان الدين محرّفاً أو مشوهاً بالبدع والخرافات ـ التي يرفضها كل عقل سليم ـ فإنه لايؤدي الدور المطلوب منه ، لأن العقل البشري حينئذٍ يرى أن هذا الدين لايؤدي به إلى كماله ، ولا يرفع نقائصه بل بالعكس هو يبعده عن هدفه . ومراده ، فيتركه ويتبع طرق أخرى معتقدات يتوهم أنّها توصله إلى ذلك الهدف المنشود.
فبأختياره الطريق الخاطىء ( المادي ، العلماني ، الحيواني إلى غيره ) فهدفه يتحول وينحرف أيضاً فيحصل على كمالات دنيوية ، فانية ، أعتبارية ، ويترك الكمال الحقيقي وهو التأسي بالإنسان الكامل الذي لايحصل إلا عن طريق الدين والإلتزام به.
السبب الثاني وهو المهمّ :
إن المذهب الشيعي ( أو الدين الإسلامي الحق ) إنتقل من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، صاحب الوحي والرسالة إلى كافة الناس بعد أرتحاله عن طريق فئة مختارة من طرف الله تعالى تمتاز عن باقي البرية بكونها من أهل بيت النبوّة ، كبرت وترعرعت في أحضان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . أخذت من فضائله ، وقيمه ، وأخلاقه ، وعلمه ، والأهم من ذلك تمتاز هذه الفئة بصفة لا يتصف بها إلا نبيّ منزل أو رسول مرسل وهي العصمة.
فللعصمة الدور الأساسي للحافظ على الدين وصونه من التحريف والبدع والخرافات ، فبقي دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على حاله ينتقل من إمام معصوم إلى وصي معصوم إلى يومنا هذا ، ولذا يستحيل أن يخالف المذهب أحكام العقل.
2 ـ إن الإنسان في حياته اليومية قد يتعرض إلى مشاكل ومصائب فيسعى إلى حلّها بكلّ الوسائل لكنّه يفشل أو قد تكون لديه حاجات معنوية لا يقدر على تحقيقها ، أو قد يشعر أحياناً بنعم خالقه ولطفه ورعايته فلا يعرف كيف يشكره ويحمده ، وقد يشعر أحياناً بشغف وشوق وحب عميق لله تعالى فيريد أن يبرزه فلا يجد السبيل إلى ذلك. . . .
أمّا من عرف أهل البيت (ع) فإنه ينال مناله بكل سهولة ودون عناد وتعب ، فهم حبل ممدود من السماء إلى الأرض لا يضيع من تمسّك به ولا يشقي ولا يخيب ، فقد تركوا لشيعتهم ومحبيهم ومواليهم الأدعية والأوراد والمناجاة يعيش في خلالها المؤمن مع خالقه ، في كل آن وحين ، يبرز له العبودية والفقر والحب والإشتياق ، يطلب حاجات فيجاب ، يستغفر فيجاب يتوسّل فيجاب يشفع فيجاب ، هذا الأمر مفتقد لدى المذاهب الإسلامية الأخرى ، فلولا كذا أدعية وكذا أوراد وكذا أحراز لما تخلفوا عنها لأنها حقيقة زاد معنوي ثمين بُجلي الصدى عن القلوب ويوثق العلاقة والرابطة بين العبد وخالقه ، فلا يزيده ذلك إلأَ أيماناً بالله وقربه منه.
3 ـ لاشك في أن المسلمين كافة مجمعين على ظهور صاحب العصور الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف . وإن إختلفوا في جزئيات المسألة والجانب الإيجابي المفقود عند السنّة في مسألة الظهور هو أن الشيعة يعيشون الظهور بعلمائهم وعوامهم ويحضّرون له ، فيصبح للإنسان هدف مقدس يعيش من أجله وهو الاستعداد ليوم الظهور والعمل على تعجيل ذلك اليوم كلّ حسب مرتبته ، فهم يعيشون مع إمام زمانهم أرواحنا له الفداء في غيبته وهذا أمر مهم جداً لأنه يعيش ضابطاً يمشي وفقه المسلم وتترتب بذلك آثار إيجابية جداً على حياته وسلوكه ومعتقداته.
4 ـ النقطة الرابعة التي يمتاز بها المذهب عن باقي المذاهب أو الفرق الإسلامية هو وجود مرجع التقليد يحتار المكّلف مهما كان أمام مسألة فقهية تواجهه ولا في تحديد وظيفته الشرعية إزاءها ، فلا يلجأ للرأي أو القياس الذي يؤدي بالإنسان الجاهل إلى الإنحراف عن الشرع بل هو مقيد بفتوى العلماء الذين بذلوا حياتهم في العلم والإجتهاد وفق ما ورد عن الأئمة (س) وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم .
فوجود المرجع يحفظ المذهب ويحميه من الأنحراف ودخول البدع والأوهام فيه كما أن له دوراً أساساً في الحفاظ على أتحاد الأئمة وأتفاقها.
5 ـ ما وجدت إيديولوجية أو مذهب أو فرقة تحثُّ على العلم والتعلم كمذهب أهل البيت.
فالعلم هو الذي ينوّر العقل والعقل هو السّراج الذي يضيء الطريق ، والطريق هو الشريعة السمحاء التي سطرها الحق تعالى للإنسان ، فلو اتبع المسلمون نصائح أهل البيت وتوجيهاتهم وعلموا بما أوصوا به لما شقي مسلم على الأرض ولما تخلف عن الحق ولما ركن إلى رأى كونيه ومعتقدات غير المعتقدات الإسلامية ، فالعقل إذا تحرك وصل إلى كشف الحقائق وتشخيص المصلحة من المفسدة ، وفي هذا العصر مع تطوّر وسائل الإعلام والأتصال لم يبقى لأحد حجّة فعلى كل واحد منا أن يبحث وينقّب في التاريخ ، فليبحث كل واحد منا في كتب الشيعة أو السنة عن حديث المنزلة ، عن حديث الدار ، عن حديث الثقلين ، عن حديث الغدير حتى يطلع على محتواها وقد تواترت هذه الأحاديث بأسانيد صحيحة ومعتبرة القول على وصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم في كل فرصة يرى الناس أن له نائباً ، ووصي ، وخليفة ولم يكن إلا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فهل يعقل أن تحمل كل هذه الروايات على محامل مختلفة ، ما عدا الولاية والخلافة ، هل يعقل أن يؤولّ حديث الغدير بالمحبة والقربى ، والتاريخ يروي في أي ظروف ورد هذا الحديث فلنتمعّن إن الله تعالى لما جعل الدين الإسلامي خالداً صالحاً لكل الأزمنة والعصور ، فقد جعل له أيضاً رجاله ، فلو لم يرسل الله تعالى ولينصب الأئمة لإكمال الرسالة المحمدية وأضمحلّت ولما كان الدين الإسلامي خالداً إلى قيام الساعة ، فلنبحث ولنصبر ونغتنم والله ولي التوفيق . والحمد لله ربّ العالمين.


ماري ستاينهوف




 
المولد والنشأة : 
ولدت السيدة ماري ستاينهوف بمدينة باي سيتي عام « 1960 م » في ولاية ميتشغن الامريكية . 
نشأت في اوساط عائلة كاثوليكية ملتزمة ، حيث تقول : 
« لم أكن أمر من أمام كنيسة إلا وأقوم بإشارة الصليب . وعند ما كنت أرى الشمس ، واحمرار السماء ، كنت اعلم بأنه صنع الله ... » وهكذا كانت كثيرة التردد على الكنيسة ؛ لانها تعتقد حسب ما تقول : 
« بأهمية الله في حياة هؤلاء الناس » 



 
لماذا ؟؟؟ 
تروي السيدة ماري ستاينهوف لنا هذا الحادث في سن العاشرة فتقول : 
« ذهبت للاعتراف في كنيسة القديسة ماري الكاثوليكية ، وتساءلت لماذا عليّ أن أخبر الراهب عن خطاياي » وتضيف : « .. كثرت شكوكي حول الكاثوليكية ، عندما قيل لي إنه عليّ أن أقبل خاتم الراهب في كنيستنا . ليتم تثبيتي كعضو كامل في الكنيسة » ! 
ولهذا السبب تركت الكنيسة الكاثوليكية وتحولت الى المسيحية الانجيلية ، وأمضت ثمان سنوات تدرس في أوقات الفراغ الانجيل في مجموعات مع مسيحيين مولودين جدد « وهذا تعبير يستعمل مع الذين تنصروا حديثاً» . وكانت سلسلة الاسئلة مستمرة ، ولكن بدون أجوبة ، ولذا تقول :« لم أتمكن من قبول المفهوم المسيحي حول الثالوث ، والذي يقول بأن الرب متجسد في الأب ، والابن ، والروح القدس » 



 
الوضوء .. الصلاة .. عاشوراء ! 
كانت السيدة ماري ستاينهوف تشاهد المسلمين المتواجدين في أمريكا وهم يمارسون شعائرهم الدينية ، تقول : « لقد شاهدت اشخاصاً يتوضؤون للصلاة ، يصومون ، يحتفلون بعودة الحجاج من مكة . وخلال عاشوراء يتجمع الكثير من المسلمين في الجامع المحلي . ومرة سألت شاباً مسلماً عن عاشوراء ، فشرح لي الحوادث التي حصلت . تأثرت جداً بالحادثة » 
وهكذا بدأت تتعرف على مجتمع جديد من خلال تعرفها على بعض المسلمين ، حيث تقول : 
« ولأول مرة علمت لماذا تلبس النساء الحجاب . فلقد قالت لي فتاة مسلمة : إني ألبسه ، واذا كان الله راضياً عني فلا يهمني ماذا يفكر الناس » وتضيف : 
« بدأت أسمع كلمات مثل إن شاء الله ، الحمد لله ، سبحان الله ، ... إن روحي كانت تبكي اعترافاً منها بالحقيقة ، ولكن قلبي وعقلي كانا ملتزمين بطريقة العبادة التي تعودت عليها » ، وهذه الكلمات تؤكد ان الانسان لا ينفك عن ذكر الله بحال من الأحوال ، بينما لا تجد مثل هذا التأكيد في المسيحية . 



 
بداية الطريق : 
حاولت السيدة ماري استحصال اجابات مقنعة لاسئلتها ، لكن بدون جدوى . وفي احدى الايام زارهم ضيف مسلم ، وعرف من خلال ماتثيره من اسئلة انها حائرة .. وبعد مضى أربعة أشهر التقاها مرة اخرى وقال لها : 
« إنك تحاولين جادة عمل ما هو صحيح ، ولكنك ضائعة جداً » فأجابته : 
« اذا كنت تعتقد انك تملك الحقيقة ، فاني مستعدة لأدرس القرآن معك » ، وهكذا مضت فترة ثلاثة الى أربعة أشهر ، كانت تدرس خلالها القرآن الكريم ، وفي المقابل تدرسه الانجيل ، حيث تقول : 
« ظناً منّي أني استطيع أن أهدي قلبه الى المسيحية ! » ؛ وتمضي الايام وتتعرف اكثر على حقيقة الاسلام الساطعة ، لكنها ما زالت متأثرة بالترسبات العالقة في ذهنها « أن المسيح ابن الله ، المسيح فادي ،... » . 



 
نقطة التحول : 
تذكر السيدة ماري ستاينهوف نقطة الانعطاف التي حولتها باتجاه الاسلام ، وكانت ناشئة من السؤال التالي : 
« إذا كان المسيح ابن الله ، فلماذا لا تكون مريم زوجة الله ؟ » وقد غلبها منطق السؤال لدرجة انها وصلت الى ان الكذب على الذات غير ممكن ، والى متى يبقى الانسان يخدع نفسه ! تقول : « أمضيت ثلاث ليال بدون نوم ، وبينما كنت أجلس في الخارج تحت النجوم وباتجاه الكعبة ، سلمت نفسي لله . وحاولت بكل جهدي قراءة الشهادتين في ورقة كنت كتبت عليها الكلمات بالانكليزية كما أسمعها بالعربية . لاأدري كم بقيت في الخارج على ركبتي ، ولكن كان وقتاً خاصاً جداً باليسبة لي » وهكذا خرجت من دوامة الافكار والتيه الى الهداية ، ومن الظلام الى النور . لتشق طريقها في حياة واضحة المعالم . 
الاسلام كما أراه : 
ترى السيدة ماري ستاينهوف ان الاسلام يشارك المسيحية في العديد من القيم الاخلاقية ، إلا أن الاجزاء الضائعة من النصرانية وجدتها في الاسلام ، تقول : 
« لقد اكتشفت ديانة تشجعني على التفكير في المشاكل الاجتماعية .. ولأجل أن تكون مسلماً عليك أن تدرك أن كل شيء يعيدك الى الله ... لقد وضعت على باب البراد في منزلي عبارة لأحد العلماء العظام حيث يقول : تعلم الاسلام ، اعمل بجد ، كن متواضعاً وساعد الاخرين » . 
لقد أثرت رؤيتها وحُسن اسلامها بزوجها المسلم أصلاً ، فأصبح اكثر التزاماً ، حيث يقول : « احياناً أشعر أن زوجتي تعرف اكثر مني من الاسلام ، واشعر بالخجل » .(1/1)


 
شادية علي خليفة




 
المولد والنشأة : 
ولدت السيدة شادية علي خليفة بمدينة كركوك عام ( 1976 م ) في شمال العراق . ويقطن هذه المنطقة غالبية من الاكراد يدين اكثرهم بالدين الاسلامي ، وتقدر نسبة الشيعة في صفوفهم بأقل من ( 10% ) . 
وقد نشأت السيدة شادية في وسط عائلة كردية تعتنق المذهب الحنفي ، الذي يكثر اتباعه في وسط العراق . 
 
الاسلام والمرأة : 
لا يخفى على أحد من المسلمين مدى عناية الاسلام بالانسان عموماً ، فالميزان فيه التقوى ، اذ كلما كانت كفة التقوى ارجح كان الانسان اكرم « إن اكرمكم عند الله أتقاكم » 
فلا الجنس ولا القومية ولا اللون يؤثر في هذا الميزان . 
لكن مع الاسف الشديد عدم تطبيق تعاليم الاسلام ادى الى ضياع كثير من الحقوق ، ومنها حقوق المرأة ، التي من حجرها يعرج الانبياء ( عليهم السلام ) والصلحاء الى السماء ، وهي المدرسة الاولى التي يعد فيها الانسان . 
ورغم مامرت به المرأة ، الا انها كانت وما تزال ـ في نظر الاسلام ـ عنصر يشاطر الرجل في أداء دوره وتأثيره في المجتمع ، ومواقف السيدة خديجة الكبرى ( عليهم السلام ) ، وسيدة النساء فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، والعقيلة زينب ( عليها السلام ) ، مواقف خالدة ومشرقة تستلهم الاجيال منها الدروس والعبر . 
 
نقطة تحول : 
هذه الامور اطلعت السيدة شادية على قسم منها من خلال زوجها ـ الذي يبدو أنه سلك هذا الطريق المنير من قبل ـ ومن خلال بعض الكتب التي وفرها لها ، فرأت نظرة الاسلام عموماً ومدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) خصوصاً للمرأة ، فهم قد بينوا معالم الطريق لكل سالك ، وقد رأت ان ما دوّن في هذا الصدد لا يأباه عقل ولا فطرة ، وأخذت من خلال هذا المجال ـ حقوق المرأة ـ تتعرف أكثر على مبادئ التشيع ، فرأت العقائد والفقه والسيرة ، كلها تتلاءم مع القرآن ، وكيف يكون كذلك وائمة هذا المذهب عدله ، وفي بيوتهم نزل ، فقررت اتباع مدرستهم والتعبد بالشريعة وفق مذهبهم ( عليهم السلام ) . 
 
ثبات على العقيدة : 
وعندما علم المقربون من السيدة شادية علي خليفة باتباعها لمدرسة اهل البيت ( عليهم السلام ) ، اخذوا يعاملونها وزوجها بجفاء وخشونة ، وهذه مشكلة ـ مع شديد الاسف ـ متكررة ، ومنشؤها ضيق الافق ، وتلقي الموروث بدون دراسة ومقارنة وتحليل . 
إلا انها ثبتت على المبدأ الصحيح مستلهمة هذا الثبات من مواقف الزهراء ( عليها السلام ) ، وسليلتها زينب ( عليها السلام ) . 
وهكذا تدخل السيدة شادية الى عالم النور الالهي من خلال العترة الطاهرة ( سلام الله وصلواته عليهم ) .(1/1)


 
تانيا بولينغ

المولد والنشأة :
ولدت الاخت تانيا بولينغ عام ( 1976 م ) في ألمانيا . هذه الدولة التي تعتبر واحدة من الدول المتقدمة والمهمة في اوربا والعالم ، ويبلغ عدد السكان فيها قرابة الـ (65) مليون نسمة منهم (3) ملايين مسلم تقريباً ينحدرون من اصول ( المانية ، تركية ، ايرانية ، عربية ) في الأعم الاغلب ، ويقيم اكثرهم في مدن ( ميونخ ، هامبورغ ، فرانكفورت ، آخن ، هانوفر ) .
وقد نشأت الاخت تانيا في اوساط عائلة مسيحية لها تقاليدها التي تتسم بها كل عائلة غربية !

حياة الانسان في الغرب :
ان خير من يتحدث عن مجتمع ما هو ابناء ذلك المجتمع ، لكن بشرط ان يكون الحديث خاضع لضوابط الموضوعية والانصاف وعدم التكهرب باجواء معينة ، والاخت تانية تحدثنا عن مجتمعها وفق هذه الضوابط ، فتقول : ( لعلي لا أغالي إن قلت ان احدنا لم يكن يحيا حتى مع ذاته التي هجرها .. لم نكن نمعن النظر حتى في مستقبلنا ، بل لم يجرؤ احد على سؤال نفسه : لماذا أحيا ؟ ولماذا ولدت ؟ ومن اين جئت ؟ والى اين المصير ؟!!
الكل يهيم على وجهه في طرقات ومنعطفات مضلة لا يلوي على شيء .. كنا جميعاً نتطوح في أزقة الحياة الغوغائية ولا نفكر في مأوى أو دار هنيئة .. كالمشردين والصعاليك والسائبين ! )
انها وثائق واضحة تسجلها هذه المرأة وتكشف مدى ضياع الانسان في متهات ( التقدم ، الحرية ،.. ) المزيفة .
وتضيف : ( أكثر من 60% من الشباب والشابات يعيشون حالة الوحدة رغم علاقات الصداقة والرفقة والصلات العائلية [ الزيفة والتي ] لا يطيقها الجميع ، لأنهم يمضون ما تبقى من عمرهم في غرفة أو شقة متروكين منقطعين عن الاخرين ) !!!
وهذا هو الضياع بعينه رغم مظاهر المدينة الراقية ، والسبب هو الخواء المعنوي والفراغ الروحي ، حيث اصبح التركيز مسلط على اشباع الغرائز وتخمة الرغبات لا اكثر .

البداية .. استهزاء لا أكثر :
تذكر الاخت تانيا كيف كانت بداية تعرفها على الاسلام ، فتقول : ( القصة تبدأ من هنا ، حينما التقيت صدفة في سوق مدينة هامبورغ بفتاة مسلمة محجبة ، وكنت يومذاك برفقة عدد من اصداقائي ، وكنت احاول في تلك الاثناء ـ كما هو ديدن اي فتاة شابة ألمانية طائشة ـ ان أسخر من حجاب تلك الاخت وأن احقرها لأجل حجابها ، فقلت آنئذ لها : اي مرض ألم بك فجعلك تغطين جسدك هكذا ؟! فردت علي برد قاطعٍ : وأنت اي مرض دهاك فجعلك تتعرين بهذه الصورة ؟!
وبالنتيجة سعت هذه الفتاة الى مباغتتي في حوار اثبتت فيه أن الستر وحفظ حياء وعفة المرأة دليل على السلامة النفسية والالتزان الروحي ) . وبقيت هذه الكلمات عالقة في ذهنها ، لما لمسته من ثقة تلك الفتاة المسلمة بنفسها وحرصها على دينها ، فحدثتها نفسها على الاحتكاك بهذا الدين والتعرف على اتباعه اكثر وعن قرب .

نقطة التحول :
تقول الاخت تانيا : ( سنحت لي فرصة دفعني خلالها فضولي للذهاب الى مسجد الامام علي ( عليه السلام ) في هامبورغ ، فتحدثت وتحاورت بما لا بأس به مع عدد من الاخوة والاخوات الذين اجتمعوا هناك وهم من شعوب مختلفة ، .. ومضت فترة لكن منطق وقوة حجة ودليل المسلمين لم يمكن ذهني من التحرر من اسر قيودها وهيمنتها عليه .. وشيئاً فشيئاً أخذ عقلي وروحي يستسلمان وينقادان لأفكار وعقائد المسلمين حتى وصل الحال الى أني بدأت اشعر اني ايضاً مسلمة مثلهم )!

دوافع الهداية :
وتلخص الاخت تانيا بولينغ اهم الدواقع التي حفزتها على اعتناق الدين الاسلامي وانتهاج خط اهل البيت ( عليهم السلام ) بما يلي :
1 ـ علاقة المسلمين مع ربهم ، فهم على اتصال دائم به سبحانه .
2 ـ علاقات المسلمين الصميمية فيما بينهم ، وقوة بناءهم العائلي .
3 ـ وجود ووضوح الهدف في حياتهم ، فلا ضياع ولا هامشية تعتورهم .
4 ـ تضامن الامة الاسلامية غير محدود بعنصر أو انتماء .
5 ـ انهم يمارسون حياتهم بغير انعزال ـ كما تصوره تعاليمهم ـ فهم اجتماعيون لأن دينهم يعتني بالمجتمع بصورة فائقة .

أهم النتائج :
وتتحدث الاخت تانيا عن أهم وأعظم نتيجة حصلت عليها فتقول : ( لقد كنت أمتلك كل شيء إلا الله ! ومع ذلك كنت أشعر بالخواء والضياع والحيرة ، لكنني اليوم وبعد أن عثرت على « ذاتي » التي فقدتها منذ عشرين عاماً وعرفت ربي الذي كنت عنه غريبة بالمرة ، بعد عثوري على هذين الوجودين ، حصلت على كل شيء بل وكل ما أريد بفصل الاسلام ) .
وهذا هو معنى الحرية الحقيقة ، فالانعتاق من كل الوان العبودية ، يعطي للروح معنى آخر ، وهذا رأس مال ضخم وكنز عظيم مرصود للانسان في الدنيا والاخرة .
كما حصلت على نتيجة اخرى ، وهي ان للاسلام معدن أصيل تمثل برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأهل البيت ( عليهم السلام ) ، فهؤلاء بمواقفهم وتضحياتهم وسمو مكانتهم يجذبون كل انسان صوبهم .
امنية :
تقول : ( أتمنى .. ان يهدي الله أبي وأمي للاسلام ) فهي تدعو الله تعالى أن يهيأ لها جو أسرة مسلمة صالحة
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ام حسين المصرية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين ... وبعد
نشأت في بيئة محافظة محبّه لأهل البيت ولكن ليست موالية لهم كسائر الاُسر المصرية ، وكنت سنية المذهب ولكن غير متعصبة للمذهب ، كنت بسيطة في أفكاري الدينية . وقد منّ الله تعالى عليّ بزوج صالح مؤمن ، وسافرنا إلى المانيا لاستكمال دراسته هناك وكان في ذلك الوقت سني المذهب ، ولكنه كان ملتزماً متشرعاً وكان يرى أن المذهب السني ضعيف في الجانب الفكري والروحي .
وفي المانيا تعرفنا على عدة من الأخوة العراقيين الشيعة وكانوا على قمة الأخلاق والالتزام بالأحكام الشرعية ، واعطونا كتب كثيرة من كتب الشيعة مثل كتاب المراجعات وغيرها .
وقرأنا هذه الكتب وتعجبنا من قوة الأدلة والحجج في حقانية مذهب أهل البيت عليهم السلام والعجيب أن هذه الحجج والأدلة موجودة في كتب السنة ولكنا لم نكن مطلعين عليها .
وأنجذبنا لهذا المذهب ولكن كنا في بداية الأمر نجد صعوبة لمخالفة مذهبنا ومذهب أهلنا وبعد بحثنا وأخذنا بالأدلة وخصوصاً من كتبنا وكتب القرآن وجدنا أن مذهب أهل البيت هو طريق النور ، والهداية إلى طريق الحق والطريق إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى .
ومن حيث الجانب التاريخي قرأنا كتب عن مظلومية أهل البيت وخصوصاً مظلومية فاطمة الزهراء عليها السلام ومقتل الحسن والحسين عليهم السلام فتأثرنا كثيراً لهذه المظلومية . وكنا نقرأ كثير من روايات أئمة أهل البيت فوجدنا فيها نوراً وهدى متفق مع حديث أهل البيت (ع) فتأثرنا بها كثيراً .
ومن حيث الجانب الفقهي لمذهب أهل البيت وجدت أن فقه أهل البيت عليهم السلام غني ويشمل جميع نواحي الحياة وكلها أحكام منسجمة مع الفطرة ، واهتمامهم بالطهارة التي لم أجدها عند أهل السنة ، وكل شيء كنت أحتاجه من الامور الفقهية حتى ولو كانت بسيطة كنت أجدها في كتب الفقه .
أما بالنسبة لأدعية أهل البيت فلم يكن لها مثيل في كتب أهل السنة مثل دعاء كميل ودعاء أبي حمزة والأدعية الواردة بعد كل صلاة ، والأدعية اليومية وزيارات الأئمة (ع) يومياً ، كل هذه الأدعية وغيرها تكشف عن شدة الارتباط بالله والقرب منه سبحانه وتعالى وهم سفينة النجاة حقاً .
فوجدنا مذهب أهل البيت مذهباً متكاملاً يعطي نظاماً ثابتاً للحياة وذلك بضرورة وجود المعصوم من آدم عليه السلام إلى ظهورالحجة عليه السلام على خلاف أهل السنة وبالرغم من التاريخية الموجودة وانتشرت علوم أهل البيت وهذا دليل على حفظ الله سبحانه وتعالى لمقامهم كحفظه للقرآن .
كيف لا نؤمن بهم (ع) وحديث الثقلين حجة على كل الناس في كل زمان ومكان ، وأن أهل السنة للأسف في بلدنا يعرفوا هذا الحديث ولكن بسبب التراث الذي ورثوه من السلاطين الظلمة لم يهتموا به .
ولو اطلعوا على ما اطلعت عليه لتوجهوا أكثر إلى هذا المذهب ولكنهم محجوبين عن هذا النور ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولادنا إلى المذهب الحق وهو مذهب أهل البيت ويكونوا علماء على منهجهم ويفيدوا بلدهم في المستقبل أن شاء الله والله ولي التوفيق .
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .
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السيدة سلمى بوافير
( صوفي بوافير )
ماجستير في تعليم الفرنسية والرياضيات
لماذا البدء بقصتها ؟
اخترت البدء بسرد قصة إسلام السيدة « سلمى بوافير » لأني اطلعت على قصة هدايتها عن كثب لا عن كتب ، ولأنها تمثل نموذجاً للرحلة الفكرية الشاقة التي مر بها سائر الذين اعتنقوا الاسلام ، وتمثل نموذجاً للأرادة القوية ، والشجاعة الفكرية ، ـ وشجاعة الفكر أعظم شجاعة ـ اللتين اتسم بها المسلمون الجدد ، نساء ورجالاً .
تروي السيدة « سلمى بوافير » قصة اهتدائها إلى الاسلام فتقول بلهجة ملؤها السكينة والاعتزاز :
ولدت في مونتريال / كندا عام 1971في عائلة كاثوليكية متدينة ، فاعتدت الذهاب إلى الكنيسة ، إلى أن بلغت الرابعة عشرة من عمري ، حيث بدأت تراودني تساؤلات كثيرة حول الخالق وحول الأديان . كانت هذه التساؤلات منطقية ولكنها سهلة ، ومن عجب أن تصعب على الذين كنت أسألهم عنها ! ، من هذه الأسئلة التي كنت أسأل أمي عنها : إذا كان الله هو الذي يضر وينفع ، وهو الذي يعطي ويمنع فلماذا لا نسأله مباشرة ؟ ولماذا يتحتم علينا الذهاب إلى الكاهن كي يتوسط بيننا وبين من خلقنا ؟ ! أليس القادر على كل شيء هو الأولى بالسؤال ؟ ! . أسئلة كثيرة كهذه كانت تلح عليّ ، فلما لم أتلق الأجوبة المقنعة عنها توقفت عن الذهاب إلى الكنيسة ، ولم أعد للاستماع لقصص الرهبان غير المقنعة والتي لا طائل منها .
لقد كنت أؤمن بالله ، بعظمته ، بقدرته . لذلك رحت أدرس أدياناً أخرى ، دون أن أجد فيها أجوبة تشفي تساؤلاتي في الحياة . وبقيت أعيش الحيرة الفكرية حتى بدأت دراستي الجامعية .
في الجامعة لفت انتباهي زيُّ إحدى الطالبات اليهوديات المحتشم ، فتقربت منها وصادقتها ، وبدأت أعتني بدراسة الديانة اليهودية ، في البدء أحببت هذه الديانة ، وسرعان ما اكتشفت عورات هذا الدين ، وليس أقلها أني لا أستطيع اعتناقه لأني لم أولد يهودية ! وكان السؤال الكبير والمهم : إذا كان الله يقبل عباده ، فكيف يرفض أن أعتنق دينه ؟ ! وكيف يرفض الدين الحق الراغبين باعتناقه ؟ وعرفت أخيراً أن اليهودية ليست هي ضالتي ، ولا عندها الريّ لظمأ أسئلتي . . .
بدأت أدرس الدين الإسلامي ، فتعرفت على شاب مسلم جعلت منه عوناً لي على فهم الإسلام ، وبدأت أسأله وهو يجيب ، فأدهشني ما وجدت من أجوبة مقنعة عن تساؤلاتي الكبرى ، وبقيت سنة كاملة وأنا غارقة في دراسة هذا الدين الفذ حتى استولى حبه على قلبي ، والمنظر الأروع الذي جذبني إلى الإسلام هو منظر المسلم حين يصلي ، كان يبهرني ذلك الخشوع العجيب بين يدي الله ، وذلك الأدب وتلك السكينة ، وكانت تبهرني تلك الحركات المتناسقة والمعبرة عن كمال العبودية لله تعالى . ولما فكرت باعتناق الإسلام ، خشيت أهلي وأصدقائي . فقرار خطير كهذا يحتاج إلى شجاعة كبيرة وإرادة صلبة . عشت شهراً كاملاً في صراع مرير ، ومما زاد الأمر صعوبة أنني أعيش في بلد غير مسلم ، ولا أعرف إلى أي مدى ستصل ردة فعل الأهل والأصدقاء . ولكن ذلك الصديق المسلم هونّ عليّ الأمر بقوله الدائم : « إذا كنت مع الله ، فإن الله يكون معك » ، وكانت هذه الكلمة تدخل السكينة إلى قلبي ، ومما أراحني أيضاً أنني بدأت أعتاد المسجد ، فوجدت بعض الأخوات الكنديات اللواتي سبقنني إلى الإسلام ، الأمر الذي أفرحني وأمدني بالقوة والشجاعة ، فارتديت الحجاب أولاً لأختبر إرادتي ، وبقيت على هذه الحال أسبوعين حتى كانت لحظة الانعطاف الكبير في حياتي حين شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .
إن الإسلام الذي جمعني مع هذا الصديق المسلم ، هو نفسه الذي جمعنا بعد شهر من إسلامي لنكون زوجين مسلمين . لقد شاء الله أن يكون رفيقي في رحلة الإيمان ، رفيقي في رحلة الحياة .
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د . لورا فينشيا فاليري
أستاذة اللغة العربية في جامعة نابولي بإيطالية
* أية قوة عجيبة تكمن في هذا الدين ؟ ومن أي غور سحيق من أغوار النفس الإنسانية ينتزع نداوة استجابة مزلزلة ؟ ! (1) .
* تفجر ينبوع ماء عذب منعش في واد غير ذي زرع ، ذلك الينبوع هو الإسلام الذي تدفق بغزارة واتخذ سبيله في الأرض سربا ، لم يشهد التاريخ حدثا مماثلا لهذا الحادث الخطير (2) .
* سيعود المسلمون ثانية إلى الارتواء من منهلم العذب الصافي وهو القرآن (3) .
------------
1 ـ عن « التسامح في الإسلام » / د . شوقي أبو خليل ( 66 ) .
2 ـ « آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في الغرب » / أنور الجندي ( 261 ) .
3 ـ عن كتابها « محاسن الإسلام » .
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الإنجليزية كريستين عبد القادر
* ما من شيء يدعوني إلى القلق في هذا العالم سوى السنوات التي ضاعت من عمري بلا إسلام (1) .
------------
1 ـ عن « آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في الغرب » / أنور الجندي (131) .
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الدكتورة آمنة كوكسون
طبيبة بريطانية متخصصة في الأمراض العصبية
* أصبح الإسلام جزءاً مني ، كنت أشعر بفراغ روحي وأبحث عن نفسي فوجدتها في الإسلام .
* إن لحظات الصلاة بالحجاب هي لحظات النقاء الروحي الكامل (1) .
* النبي عيسى عليه السلام مقدر ومحترم في الدين الإسلامي ، وكذلك أمه مريم عليها السلام ، وهذا شيء جميل يدل على رحابة الإسلام وشموليته ، وعلى أنه خاتم الأديان (2) .
------------
1 ـ « الإسلام نهر يبحث عن مجرى » / د . شوقي أبو خليل ص 11 .
2 ـ نفسه ص 14 .
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الصحفية الهولندية ناصرة زهرمان
ترجمت معاني القرآن إلى الهولندية ، كما ترجمت أربعة آلاف حديث نبوي ، وأسلم على يديها العشرات من الهولنديين .
* إن أوربا ستعتنق الإسلام عن دراسة وفهم وتحقيق وعلم ، ثم تبزغ شمس الإسلام من الغرب الأوربي إلى المشرق العربي الإسلامي (2) .
------------
2 ـ « لم أسلم هؤلاء الإجانب » / محمد عثمان عثمان ( 2 / 103 ) .
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الكاتبة مريم جميلة
مارغريت ماركوس
أمريكية من أصل يهودي ، وضعت كتباً منها « الإسلام في مواجهة أهل الكتاب » و « رحلتي من الكفر إلى الإيمان » و « الإسلام والتجدد » .
* لقد وضع الإسلام حلولا لكل مشكلاتي وتساؤلاتي الحائرة حول الموت والحياة (2) .
* كيف يمكن الدخول إلى القرآن إلا من خلال السنة النبوية ؟ ! فمن يكفر بالسنة لا بد أنه سيكفر بالقرآن (3) .
------------
2 ـ « رحلتي من الكفر إلى الإيمان » / مريم جميلة .
3 ـ « لم أسلم هؤلاء الأجانب » / محمد عثمان عثمان ( 1 / 36 ) .
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دكتورة مونتسدات روفيرا
(مسيحية / أسبانيا)
ولدت الدكتورة مونتسدات بمدينة «برشلونة» في أسبانيا(1)، وترعرعت في أحضان عائلة مسيحيّة.
تشرّفت باعتناق مذهب أهل البيت عليهم السّلام خلال عقد الثمانينيات في بلادها، وتسمّت بإسم «زينب» لإعجابها بالسيدة زينب بنت الإمام أميرالمؤمنين عليه السّلام.
ماذا تقول هذه الأخت المؤمنة عن تحولها الى مذهب أهل البيت عليهم السّلام.
تقول الكتورة مونتسدات: «قبل أن أهتدي للإسلام كنت أشعر دائماً بأنّ شيئاً مّا ينقصني، وكنت أحسّ بوجود حجب وموانع تمنعني من التقدّم والتكامل، وتعيقني من التقرّب إلى الله الذي كنت أعتقد به على ضوء الدّيانة المسيحية.
وكانت اُمنيتي أن أتخلّص من هذه الحجب، لأنّ النظرة المسيحيّة لله تعالى لم تكن مقنعة بالنسبة لي، ولم أكن أتقبل مسألة التثليث، وربوبيّة عيسى عليه السلام!
فكنت دوماً أعيش في حيرة من أمر معتقداتي وأفكاري، وكانت هذه الحيرة تحفزّني للبحث والتساؤل».
الصديقة سبب للهداية:
تقول الدكتورة مونتسدات: «كانت لي صديقة أسبانية مثقّفة وواعية التجأت إليها لحلّ الأسئلة والاستفسارات التي كنت أعاني منها في معرفة معتقداتي، فكانت تحدّثني عن الإسلام والمسلمين، وتشرح لي عقائدهم ومزاياهم وتسامحهم في التعامل، لأنّها كانت قد أسلمت من قبل، وهذا ما غيّر الصورة المشوشة التي كانت عالقة في ذهني عن هذا الدين وأتباعه، لأنّ نشأتي في الأوساط المسيحيّة لم تمكّنني من الإطّلاع التام على التاريخ الحافل للمسلمين في هذا البلد ـ أسبانيا ـ».
لقد كنت أحمل نظرة مشوهة عن المسلمين، شأني في ذلك شأن بقية الأوربيين بشكل عام! إلّا أنّ انكشاف الحقائق وتعرفي على بعض الوقائع التاريخيّة من قبل صديقتي، غيّرا كل ذلك.
واستمرت اللقاءات بيني وبين صديقتي، وبمرور الزمان إزدادت معرفتي بالاسلام، وكانت صديقتي تحمل معها نسخة من القرآن الكريم، وكانت تستشهد بآياته أثناء الكلام، وأهدتني مصحفاً وبعض الكتب الإسلامية، فبدأت أقارن بين القرآن والإنجيل، فعرفت خلال ذلك جملة من الأمور، منها إنسانيّة عيسى المسيح عليه السّلام وعدم الوهيته!».
وقد تحوّلت النظرة بعد البحث:
«بدأت تتضح لي الحقائق أكثر فأكثر يوماً بعد آخر، وبقدر ما كانت تتسع مطالعاتي ومناقشاتي كنت أصل إلى حلول مقنعة للأسئلة والاستفسارات في خلدي من مسائل واستفسارات.
كما تبيّن لي أنّ العقيدة الإسلامية عقيدة سهلة سمحاء، لا يشوبها ذلك التعقيد الذي تلبست به المسيحيّة».
وها هنا بزغ نور الإيمان في القلب:
«اعتنقت الإسلام عن وعي وبصيره، فأحسست بعد ذلك الراحة النفسيّة عندما لامست روحي شفافية هذا الدّين، المتجلّية في عقيدته السمحاء، وعبادته التي تنمي الروح الخيّرة المحبّة الصادقة في الإنسان، فتغيّرت نظرتي للمجتمع وللكون والحياة تبعاً لذلك، وإنّي أحمد الله تعالى إذ هداني للدين الحقّ، وأنقذني من ظلمات الشرك والظلال».
------------
(1) أسبانيا: تقع في الجنوب الغربي من قارة أوربا، يبلغ عدد سكانها قراية (40) مليون نسمة، يدين أغلبهم بالمسيحيّة الكاثوليكيّة الرومانيّة.
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السيدة لمياء حماده مؤلفة كتاب
( أخيراً أشرقت الروح )
ولدت سنة 1965
* اعتنقت مذهب أهل البيت 1985 .
* تخرجت من كلية الشريعة جامعة دمشق 1987 .
المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين ، محمد المبعوث إلى الخلائق أجمعين ، المخصوص بالصبر على أذى المشركين والمنافقين ، فصبر وتحمل من قومه أضعاف ما تحمله سائر الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين .
إنّ التحليل الموضوعي والدراسة المستوعبة لحياة الجيل الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وآله والذي كان له الدور الأكبر في رسم المستقبل السياسي والثقافي للمسلمين ـ يكشف لنا الواقع الصحيح ، الذي حاولت الحكومات آنذاك تغييره وتزويره .
إلاّ أن النور لا يمكن أن نكتم أنفاسه ، فبقي في بطون الكتب ومضات يلمسها كل من تحرر من التقليد الأعمى .
لقد جمعنا الومضات التي تكشف لنا عن سيرة أم المؤمنين عائشة ( الصحيحة ) ، إنّنا نقدم للأحوار أم المؤمنين عائشة مأخوذة من كتب الحديث والتاريخ ... دون الركون إلى كلام المقدسين لها ، فتقديس الأشخاص غالباً ما يكبل العقل ويعطل حرك .
النور الذي دفعني إلى التمسك بمذهب أهل البيت عليهم السلام

---

لقد هداني الله تعالى وقدر لي الأخذ بمذهب الحق مذهب أهل البيت عليهم السلام مذهب حفيد رسوله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الذي تفرعت منه واستقت عنه جميع المذاهب الأربعة فهو أصل للمذهب .
وقصتي مع التشيع بدأت عندما كنت طالبة في المرحلة الثانية بكلية الشريعة ، وكنت أتساءل دائماً : لماذا هذا الاختلاف في المذاهب ؟
وكنت عندما ينتهي درس التربية الإسلامية أتحدث مع المدرسين وأناقشهم كثيراً في مسائل عدة :
كالصلاة مثلاً ، فكنت أرى فروقاً واضحة بين المذاهب في هذا الشأن ، حتى أن الخلاف واقع بين فقهاء المذهب الواحد .
إن الشافعي يقول : إن لمس المرأة الأجنبية يوجب الوضوء ، والحنفي يقول بخلافه ، ويخالفهما مالك حيث يقول : إن اللمس إذا كان بشهوة أو عن عمد وجب الوضوء وإلاّ فلا .
أيضاً : الشافعي يجيز نكاح البنت من الزنا ويخالفه الثلاثة .
والحنفي يوقل بوجوب الوضوء من خروج الدم من البدن ولو كان قليلاً ، ويخالفه الثلاثة .
أيضاً الحنفي يجيز الوضوء بالنبيذ واللبن والمشرب بالماء ، ويخالفه الثلاثة .
ويقول مالك بجواز أكل لحم الكلاب ، ويخالفه الثلاثة .
والشافعي يجيز أكل لحم الضبع والجري والثعلب ، وأبو حنيفة يحرم أكلها .
والقنافذ يحلها الشافعي والآخرون يحرمونها .
إلى كثير من هذا الخلاف الواقع بينهم من أول الفقه إلى أخره .
يا سبحان الله ...! فهل كانت الشريعة ناقصة لم تتم حتى أتوا بما أتوا به من الخلاف الدائر بينهم ، فهذا يحلل وذاك يحرم ، والآخر يجيز وذاك بالعكس ؟!
---

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :
« حلال محمد حلال الى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة »
ودرسنا عن الشافعي نفسه أنه الف مذهبه القديم ونشره بين المسلمين في الشام والعراق والحجاز واليمن .
ثم أرتحل الى مصر لأمر ما وخالط المغاربة وأخذ عنهم ، فعدل عن مذهبهم القديم وألف مذهبا آخر أسماه المذهب الجديد ، حتى لم يبق من المذهب الأول إلاّ مسائل .
أقول:
فإن كان مذهبه الأول صحيحاً لماذا أتى بالثاني ، وبالعكس ..
وأيضاً نرى أبا حنيفة يأتي بالقول في أحد المسائل مثلاً ويأتي ( أبو يوسف ) أو ( محمد ) أو ( زفر ) وهم ممن أخذوا عنه وتتلمذا عليه يخالفوه الثلاثة أو يوافقونه .
وهكذا مالك وأحمد والخلاف دائر بينهم في جميع المسائل وطبعاً هذا مما أوقع في الريب والشك في أحقية اتباع أي من هذه المذاهب .
ورب صدفة ولحسن الحظ وخير الطالع وأثناء دراستي في الجامعة دخلت علينا طالبة جديدة وكانت عراقية وقد تهجرت من بلادها مع ذويها إلى بلدنا طلباً للأمان .
وقد انخرطت في الدراسة بالجامعة واختارت كليتنا لأن طلابها ملتزمون مع أنه كان بإمكانها أن تختار كلية أعلى من كليتنا لأنها من المتفوقين في كلية الطب في بلدها .
وكانت هذه الفتاة واسمها ( بتول ) تجلس في المقعد الأخير في القاعة ، ودائماً تلبس العباءة السوداء والخمار يغطي رأسها حتى ذقنها ، وياله من حجاب يدل على التزامها الديني وانتصارها على تقلبات العصر وهفوات التقدم والمواضة ...
ولكن لما عرفنا نحن طلاب كلية الشريعة بأنها عراقية تيقنا بأنها شيعية ، وكثيراً ما كنا نتحرش بها قاصدين السخرية والاستهزاء بها لأنها حسب اعتقادنا ومعلوماتنا الخاطئة طبعاً ـ أنها ومن يتبع هذا المذهب غير مسلمين ، فهم يعبدون علي بن أبي طالب ،
---

والمعتدلون منهم فقط يعبدون الله والكنهم لا يؤمنون برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله ، ويشتمون جبرائيل ويقولون بأنه خان الأمانة ، فبدلاً من أداء الرسالة إلى علي أداها إلى محمد صلى الله عليه وآله ، وأنهم ينزلون أئمتهم منزلة الآلهة وأنهم يقولون بالحلول ، وأنهم يسجدون للقرص الحجري من دون الله ، وأنهم يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله ليلقوا فيه القذرات والنجاسات ، وأن لهم اذناباً وأنهم كفار ، وأنهم أشد على الإسلام من اليهود والنصارى ، لأن هؤلاء يعبدون علياً ويقدسونه ، ومع كل هذا التقريع وهذه السخرية والأخت بتول لا ترد علينا وتقول في كل مرة سامحكم الله ، هداكم الله ، ليتكم تعلمون الحق أستغفر الله لي ولكم ، وهكذا إلى أن جاء يوم من الأيام ـ وهو بالنسبة لي يوم التحول الكبير جئت في هذا اليوم متأخرة عن موعد المحاضرة فلم أجد مكاناً الاّ إلى جانب هذه الفتاة بتول ، وكنت قبلاً لا أجلس إلى جانبها أبداً ، تحسباً منها على أنها كافرة ، أو أنها جاسوسة تريد أن تعرف تفاصيل مذاهبنا لتنقلها إلى فرقتها .
جلست وأنا مستاءة منها نوعاً ما ، ثم قلت في نفسي مالي ومالها ؟ كل واحدة منا في حالها . وبالصدفة كانت المحاضرة يوم ذاك عن المذهب الشيعي ، وبدأت المحاضرة وكنا مصغون إلى ما يقال عن المذهب ، وبتول تندهش وتندهش من كل ما يقال عنهم وتتمتم أثناء المحاضرة بأن لعنة الله على الظالمين ... سامحكم الله ... اذناب بني أمية ... أتباع معاوية ... وهكذا إلى أن انتهت المحاضرة وبتول تكاد تنفجر من الغيظ فقلت لها : لماذا أنت مغتاظة ومتضايقة ، أليس ما قاله الدكتور المحاضر عنكم صحيحاً . فابتسمت بتول عندها وقالت : إذا كان الأستاذ يفكر بهذا الشكل فلا لوم على الطلاب ، وإذا كان تفكير الطلاب هكذا فلا لوم على عامة الناس الذين لا ثقافة لهم .
قلت : ماذا تقصدين ؟
أجابت : عفواً ، ولكن من أين لكن هذا الادعاءات الكاذبة .
قلت : من كتب التاريخ ومما هو مشهور عند الناس كافة .
---

قالت : هل عندك الوقت للمناقشة . ترددت قليلاً ثم أجبت ، ربما بعض الوقت .
وأخذنا نتمشى إلى الكافتيريا فطلبت القهوة وجلسنا نتحدث .
قالت : لنترك الناس كافة الذين يعتمدون على الصحاح بالدرجة الأولى ، ولكن أنت هل قرأت شياً من الكتب عنا ؟
قلت : نعم مثل ، ظهر الإسلام ، وفجر الإسلام ، وضحى الإسلام ، لأحمد أمين وغيرها كتب كثيرة .
قالت : ومتى كان أحمد أمين حجة على الشيعة ؟
أليس عليكم أن تتبينوا الأمر من مصادره الأصلية المعروفة .
قلت : وكيف لنا أن نتبين في أمر كهذا .
قالت : إن أحمد أمين نفسه زار العراق وقد التقى بأساتذة عدة في النجف الأشرف وعاتبوه على كتابته عن الشيعة فاعتذر قائلاً : إني لا اعلم عنكم شيئاً ولم أتصل بالشيعة من قبل وهذه أول مرة ألتقي فيها بالشيعة ، فقلنا له إذن لم تكتب عنا القبيح ؟
قال : هكذا ورثنا عن الناس نظرتهم إليكم .
وتابعت : أرأيت هذا الافتراء ؟ وهكذا خذي كل ما يقال عنا على هذا المنول فهو أكاذيب مغرضة حاقدة .
قلت : دعينا من أحمد أمين هذا وأخبريني عن حقائق عديدة تقال عنكم :
فقاطعتني قائلة : إذا كنت تريدين تمضية الوقت والكلام لمجرد كلام فأنا آسفة والأفضل أن اذهب وأما إذا أردت الاستفادة حقاً وأتأكد من مظلوميتنا فلك ما تريدين ووقتي كله لك .
قلت لا والله معاذ الله أن أتكلم معك لمجرد كلام ولكنني أحببتك فعلاً وأحست أنك مظلومة وعندك حجج كثيرة اردت قولها أثناء المحاضرة ولكنك
---

لم تجرني فلم ياترى ؟
قالت الكلام مع هؤلاء الناس كعدمه ، وربما جرتنا المناقشة أن أضع من شأن مذهبي وديني من جراء مناقشتي مع جهال كهؤلاء فقد قال الإمام علي عليه السلام : ناقشت جاهل فغلبني وناقشت عالماً فغلبته .
قلت : فلنبدأ : فقاطعتني وقالت : إذا صلي على محمد وآل محمد ، فتعجبت وقلت في نفسي هؤلاء الذين نتهمهم نحن بالخروج عن الدين أكثر منا .
فقلت اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين ، فتبسمت قليلاً وقالت تابعي :
فقلت : لأي المذاهب ينتمي مذهبكم .
قالت : المذهب الجعفري .
قلت عجباً ما هذا الاسم الجديد ؟ نحن لا نعرف غير المذاهب الأربعة وما عداها فليس من الإسلام شيء .
وابتسمت قائلة : عفواً ، إن المذهب الجعفري هو محض الإسلام المحض ، ألا تعرفين أن الإمام أبا حنيفة تتلمذ على يد الإمام جعفر الصادق عليه السلام ؟
وفي ذلك يقول أبو حنيفة « لولا السنتان لهلك النعمان » فسكتُ ولم أرد ، وقالت أن المذاهب الأربعة أخذ بعضهم عن بعض فأحمد بن حنبل أخذ عن الشافعي والشافعي أخذ عن مالك وأخذ مالك عن أبو حنيفة وأبو حنيفة أخذ عن جعفر الصادق ، وعلى هذا فكلهم تلامذة لجعفر الصادق ، وهو أول من فتح جامعة إسلامية في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تتلمذ على يديه أكثر من أربعة آلاف محدث وفقيه . وسألتني مقاطعة نفسها أي لأئمة تقلدين ؟ قلت أبا حنيفة ! قالت : كيف تقلدينه ميتاً بينك وبينه قرابة أربعةً آلاف قرن ، فإذا أردت أن تسأليه الآن عن مسألة مستحدثة فهل يجيبك ؟
فقلت لها بسرعة بديهة : وأنت إمامك ميت فكيف تقلدينه ؟
---

قالت : إن إمامي حي غائب ، وفي غيبته نقلد أحد المجتهدين الورعين ولا يجوز عندنا تقليد الميت .
وأخبرتني عندها كيف يعرف الإنسان إمام زمانه فقد قال صلى الله عليه وآله : من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية وأنا إمام زماني هو صاحب الزمان الإمام المهدي وهذا موضوع طويل يحتاج لشرح قلت : حسناً هذا اقتنعت بها .. لننتقل للثانية : إنّكم تعبدون علياً وتقدسونه أليس كذلك ؟ قالت : آلم تقرئي قول الله سبحانه وتعالى ( وما محمد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل ) (1) وقوله ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ) (2) وقوله : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) (3) قلت : بلى أعرف هذه الآيات قالت فأين هو علي ؟
فالقرآن جاء هذا الاتهام الباطل ؟
قلت هذه أقنعتني بها فماذا عن خيانة جبرئيل ؟
قالت : حاشاه ، هذه أقبح من الأولى لأن محمداً كان عمره أربعين سنة عندما أرسل الله سبحانه إليه جبرئيل عليه السلام ولم يكن علي إلاّ صبياً عمره ست أو سبع سنوات فكيف يخطئ جبرئيل ولا يفرق بين محمد الرجل وعلي الصبي ؟
فقلت : هذا منطقي جداً كيف لم نحلل نحن بهذا المنطق ؟
أضافت إن الشيعة هي الفرقة الوحيدة من بين كل الفرق الإسلامية الأخرى التي تقول بعصمة الأنبياء والأئمة فإذا كان أئمتنا عليهم السلام معصومين عن الخطأ وهم بشر مثلنا فكيف بجبرائيل وهو ملك مقرب سماه الرب الروح الأمين ؟
------------
1 ـ الفتح : 29 .
2 ـ الأحزاب : 40 .
3 ـ آل عمران : 144 .
---

فاحترت وتلكأت وقلت في نفسي قبل أن نسألهم عن اختلافهم عنا في اعتقاداتهم لنسأل أنفسنا نحن السنة لماذا تعدد مذاهبنا وتختلف فيما بينها .
قلت : إذن كل ما يقال عنكم افتراء قالت : سامحكم الله
اعتذرت منها لضيق لوقت وودعتها طالبة منها زيارتي في القريب العاجل لأنني تلهفت كثيراً لسماح المزيد من ردود الشيعة على الأقاويل التي يدانون بها .
فشكرتني وتمنت هي بدورها لي الخير والهداية فقلت في نفسي بعدما مشيت خطوات عدة هل سيأتي يوم وأصبح فيه شيعية ؟ ثم استبعدت الفكرة وقلت لا هكذا كان آباؤنا وأجدادنا فهل من المعقول أن يكونوا كلهم على ضلال ؟ وهل أنا الوحيدة في عائلتي سأكون على نور وبينة ؟ لا ، لا ... هذا مستحيل أستغفر الله وأتوب إليه .
وبعد أيام عدة جاءت بتول لعيادتي فقد كنت متوعكة قليلاً ولم أذهب إلى الكلية لأيام عدة فأهدتني طاقة من الورد ومعها مصحف ففتحته ووجدته مثل صحفنا تماماً فقلت لها : يقولون إن لكم مصحفاً خاصاً بكم ..؟
قالت : أشهد أن لا إله الاّ الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين هؤلاء المفترون أعداء الإسلام يريدون تفريق المسلمين وتمزيقهم وضرب بعضهم ببعض فنحن نعبد الله وحده لا شريك له وقرآناً واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة نشترك معكم في هذه الأمور وربما نختلف عنكم أنتم السنة في بعض الأمور الفقهية وبعض الأمور العقائدية ..
فقلت لها : زيديني زادك الله من علمه ...
قالت : عن ماذا تريدين أن تستفسري ؟
قلت : حدثيني عن أحقية علي في الخلافة كما تزعمون حدثيني عن التربة الحسينية ( قرص الطين هذا الذي تسجدون عليه ) عن الحسين ولماذا يبكي الشيعة ويلطمون ؟
---

أخبريني لماذا وضوؤكم غير وضوئنا .. ولماذا صلاتكم غير صلاتنا وماذا عن الزواج المؤقت والتقية والرجعة والخمس وتأويلكم لآيات القرآن في علي وذريته آيات لا نعرفها وماذا عن مصحف فاطمة ...؟ ذكرت كل تساؤلاتي وكانت هي مبتسمة وبدا أنها مستعدة وبدا أنها مستعدة لكل سؤال يطرح عليها وأنها واثقة من نفسها تماماً .
فقالت : هل تريدين الحق ؟ لقد أحببتك يا أختي لمياء وأتمنى منك أن تقبلي هديتي المقبلة كتب عدة إقرأيها وسوف تجدين ملاذك عن كل سؤال طرحتيه علي ... فأنا إن أجبتك عن سؤال لا يكفينا أيام السنة كلها ونحن نتناقش في صحة كلامي وعدمه أما إذا قرأت عن أشخاص عدة استبصروا عرفوا طريق الحق كانوا من أهل السنة وأصبحوا من الشيعة لوجدت برهاناً دامغاً ساطعاً وحجة عليك من كتبكم ولم اطلعك على كتبنا حتى تطلبيها أنت بعد قراءتك لكتب المتشيعين شكرتها وتمنيت منها أن تزورني وترسل لي الكتب بأسرع وقت فأنا شغفة ومتشوقة لقراءتها عسى ولعل أن أجد فيها شفاء لشكوكي ووسواسي الدفينة حول الاختلاف الدائر بين المذاهب الأربعة المعروفة .
وفعلاً لم تكذب خبراً فبعد ثلاثة أيام جائتني بكثير من الكتب وقالت لي ساتي في الأسبوع القادم لأخذك معي لحضور عاشوراء فترددت قليلاً في قبول الدعوة ثم قبلت وأنا حيرانة وقلت حسناً كما تزيدين .. ثم انكبت على الكتب ليل نهار وأنا أقرؤها من الجلدة إلى الجلدة كما يقولون فقد استهواني تحليل كاتب منهم القضايا العالقة بين السنة والشيعة وفاجأني الكل بقصة لم أسمع بها من قبل رزية يوم الخميس إنها فضيحة فظيعة لا تصدق ولكن عندما ذيل الكاتب الصفحة بأنها من كتب .
السنة صحيح بخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وتاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير فكيف بعد هذا الذي قرأته أكذب نفسي وأقول إنه قول جماعة لا
---

يحبون الخلفاء الثلاثة ويكرهونهم أليس ذلك مذكور في الصحاح فخطر لي أن أبحث عن تلك الصفحات في الصحاح لأتأكد وتمنيت أني لو لم أجدها لكن البخاري ذكرها ومسلم ذكرها و.. كلهم ذكروها وأمرونا أن نتبع أبا بكر وعمر وأخبرونا بأنهم عدول لا يذنبون .
ومن هنا ملت إلى الشيعة أكثر فأكثر لأن تحليلهم لكل الأمور منطقي أكملت قراءة كل كتب التيجاني والشيخ محمد مرعي أمين والأنطاكي وكتاب و... و...
وكلهم سنة تشيعوا ولم أسمع بحياتي عن شيعي قد تسنن . إن رزية الخميس وحدها كافية لأن تشيعني ليتك يا عزيزي القارئ تعرفها أني على حق إنها قصة يندي لها الجبين وهي عار على أهل السنة في كتبهم فلا نؤاخذ المستشرقين عندما يكتبون عن رسولنا ما يكتبون فهم قد استندوا في دعاويهم على كتبنا المليئة بمثل هذه الروايات عن الرسول .
لقد قرأت الكتب واقتنعت بها وأنا مندهشة حيناً لما أقرأ ومستاءة حيناً آخر على الدهر الذي أمضيته وأنا عمياء البصيرة .. فالشيعة على حقّ ونحن على باطل وهم يتمسكون باللب ونحن نتمسك بالقشور هم الذين يجب أن يسما أهل السنة لأنهم لم يغيروا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله أما نحن فاتبعنا سنة أبي بكر وعمر ومعاوية .
أقولها وبكل صراحة إن الحق هو اتباع أهل البيت الذين أوصى النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم فقال : « إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما » (1) .
------------
(1) سنن الترمذي : كتاب المناقب مستدرك الحاكم : 3/148 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب .
---

وقال صلى الله عليه وآله : « مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك » (1) .
آه وا أسفاه على ماض كنت فيه مغمضة العينين أمشي مع أقراني وقومي وهم على طريق الضلالة .
ولكن الحمد لله الذي هداني بفضل هذه الفتاة الصادقة النية وليهنأ وليعتز بنفسه كل شيعي فهو الذي يتمسك بالعروة الوثقى وهو من الفرقة الناجية التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث له .
انتهيت من قراءة الكتب وقد تشيعت تماماً وطويت صفحة الأيام الماضية وقررت أن أبدأ من يومي هذا حياة جديدة .
وفي اليوم الذي وعدتني به صديقتي بتول جزاها الله خيراً عني كل خير أنت إلي وقد بدا عليها الحزن قليلاً فقلت لم يا صديقتي هذا الحزن قالت إنه يوم عاشوراء وقد قال الإمام الصادق عليه السلام أنه علينا أن لا نبتسم في هذا اليوم ففيه قتل الحسين عليه السلام وكانت هذه مصيبة على الأمة الإسلامية كلها .
فقلت : لعن الله أعداء الإسلام وعجل فرجك أيها الإمام المنتظر لتملأ هذه الدنيا قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً . فاستغربت صديقتي وقالت : أتهزئين قلت حاش وكلا وقبلتها بين عينيها وقلت أشكرك ـ أشكرك يا بتول على هذه الهدية فلقد أنقذتني من ظلام وجهل كنت أعيشه ونقلتيني إلى النور والعلم والنبوة والعقائد الصحيحة إلى أحضان أئمة الهدى أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله فهل من مزيد من هذه الكتب .
------------
1 ـ مستدرك الحاكم 3/151 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه الصواعق المحرقة : 2/445 تاريخ الخلفاء 573 .
---

فقالت : إذا كنت قد اكتفيت وصار عندك يقين تام فسأعطيك بعض من كتبنا من المؤلفين الشيعة .
فقلت : أتمنى هذا ودعينا الآن نذهب لحضور عاشوراء فذهبت ورأيت الناس في بكاء وعويل وكأن الحسين عليه السلام قد استشهد لتوه فبكيت معهم وعشت لحظاتهم المباركة الحزينة وأحسست بانجلاء الكروب عن نفسي وتنفست الصعداء واعتبرت هذا اليوم أول يوم من مسيرة تشيعي واعتبرت هذا البكاء حزناً على الأيام الماضية وعلى الإسلام وعلى المآخذ التي كنت أشنها ورفاقي على صديقتي الشيعية وكل من اتبع هذا المذهب والذين أصبحوا أحبّائي من بعد تشيعي وإخوتي في الدين بارك الله فيهم . لقيت في البداية بعض المعارضة من أهلي ـ سامحهم الله ـ ولكن بصبري وتفوقي عليهم وحفظي لكل المسائل التي ربما أتعرض إليها خلال مناقشاتي ومجادلاتي مع كل من يسمع بأني قد تشيعت تفوقت وتفوقت واستطعت أن أشيع اثنين من اخواتي وذلك بعد اطلاعي على كل كتب الشيعة تقريباً فقد وجدت في عقائدهم وأدعيتهم كنز لا يفنى .
وهكذا كانت مسيرة حياتي مع التشيع بدأتها بشك بيني وبين نفسي عن اختلاف المذاهب وأنهيتها باعلان التشيع والتمسك بالمذهب الحق مذهب أهل البيت عليهم السلام فسلام عليكم يوم ولدتم ويوم استشهدتم ويوم تبعثون وخاسر خاسر من لا يعرفهم ولا يعرف قدركم .
وأنا متأسفة جداً واعتذر إليكم عني وعن المسلمين الذين كانوا يجهلون صلتكم بالنبي وحديثه عنكم وعن حبكم ومودتكم الواجبة علينا وعن بعض من آذاكم وحم الآخرين على القول فيكم وفيمن تمسك بكم أقاويل وأكاذيب مغرضة لعنهم الله وأحرقهم بناره وأنت عزيزي القارئ إذا أردت
---

الاستبصار أكثر عليك بقراءة كتب التيجاني والانطاكي وخلفيات ... الخ كل من تشيع لأنها حجة علينا يوم الحساب ... وستجد فيها جواباً لكل مسائلي التي لم أورد لك أجوبتها كي تتشجع وتبحث بنفسك على طريق النور والحق ...
وبعدها إذا بقيت على حالك ولم تغير رأيك في موروثك فعلى الدنيا السلام ، وإلاّ فأنت إنسان راق قد اتبعت قوله تعالى :
( فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ) (1) .
------------
(1) سورة الزمر آية (17 ـ 18 ) .
(1/1)

 
رسالة من الاُخت السنّية إلى اُم عبدالرحمن
عن طريق الانترنت
الآن قرأت ما كتبت أم عبد الرحمن حول الشيعة ، حيث تقول بأن يهيأ كل المسلمين أو ـ الشيعة بالخصوص ـ أنفسهم وأن يبذلوا كل ما في وسعهم ليوم يظهر فيه الإمام الغائب والمختفي . ما أعجب هذه السخرية . ماذا هيئت ليوم القيامة يا أختاه ؟ وكيف تستعدين لها ؟ ما هيئتم لأنفسكم سوى ضرب صدوركم والبكاء على إستشهاد الإمام الحسين عليه السلام في حين أن أجدادكم الجبناء هم السبب والأصل الرئيسي في قتله وإستشهاده . ونحن السنة نعلم جيداً بأن قتل عزيز وحفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته تعتبر خطيئة عظيمة إرتكبها معاوية وأولاده . إلا أن ذلك لا يعني إتباع أعداء الإسلام مثل عبد الله بن سبأ اليهودي ـ طبعاً وإن كان هو المسؤول أمام الله ـ ونعلم أيضاً بأن الله سبحانه وتعالى أهداكم جميعاً ـ أي الشيعة ـ ولكن الشيطان أضلكم وأنتم على هديه . ومن هنا أقول لكم إتقوا الله قبل أن يأتي يوم لا ينفعكم إلا الإيمان الحق . اللهم هل بلغت اللهم فاشهد .
(1/1)

 
الحمد لله رب العالمين ـ والصلاة والسلام على سيدنا خير الخلق أجمعين
محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد : فقد قال عز من قائل :
( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )

أختنا ايمان لو كنت باحثة عن الحقيقة وكنت مسلمة حقاً فاستمعي لمقالة رسول الله صلى الله عليه وآله واصغي لجواب ما ذكرتيه نقطة نقطة وان لم تكوني ، فهل بعد الحق إلا الضلال ؟!!!
* * * 

*جاء في تاريخ بغداد ج 12 ص 398 ، بسنده عن عبد الله بن احمد بن كثير ، وأحمد بن زهير بسنديهما عن أبي عثمان الهندي ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : مررت مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحديقة فقلت : يا رسول الله ما أحسها . قال : لك في الجنة خير منها ، حتى مررت بسبع حدائق ( قال ) وقال أحمد بن زهير ، بتسع حدائق كل ذلك أقول له ويقول ، لك في الجنة خير منها قال ثم جذبني رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى فقلت : يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال : « ضغائن في صدور رجال عليك لن يبدوها لك إلا من بعدي ، فقلت بسلامة من ديني ؟ قال : نعم بسلامة من دينك » .
* * * 

*وانظر كنزالعمال ج 2 ص 408 ، والرياض النضرة ج 2 ص 210 ، ومستدرك الصحيحين ج 3 ص 139 . والهيثمي في مجمعه ج 9 ص 118 وغير ذلك فتبصري ولا تكوني ممن يؤذي رسول الله فيبدي الضغائن الكامنة في صدره كما قال الرسول صلى الله عليه وآله .
عالمية الاعتقاد بالمهدي ( عج ) .
لم تكن فكرة ظهور مصلح في آخر الزمان مختصة بالشيعة بل هي عالمية ، فقد آمن اليهود بها كما آمن النصارى قعودة عيسى . والزرادشتيون بعودة بهرام شاه ، واعتنقها مسيحو الأحباش بترقبهم عودة ملكهم تيودور كمهدي في آخر الزمان ، وكذلك الهنود اعتقدوا بعودة فيشنوا ، والمجوس بعوودة أوشيدر ، وكذلك البوذيين ينتظرون ظهور بوذا ، كما ينتظر الاسبان ملكهم روذريق والمغول قائدهم جنگيز خان .
ولا يخفى ان هذا الاعتقاد موجود لدى قدامى مصر كما أنه موجود عند الصينيين (1) .
------------
1 ـ المهدوية في الإسلام : سعد محمد حسن :
43 ـ 44 .
---
( 2 )

والمتطلع في كلمات فلاسفة الغرب وعباقرته يجد فكرة انتظار المنقذ واضحة جلية ومن هؤلاء الفلاسفة 1 ـ الفيلسوف الانگليزي الشهير براترند راسل يقول : « ان العالم في انتظار مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد » (1) .
2 ـ آنيشتاين صاحب ( النظرية النسبية ) يقول : « ان اليوم الذي يسود العالم كله الصلح والصفا ويكون الناس متحابين متأخين ليس ببعيد » (2) .
* * * 

*وكذلك يعتقد أهل الكتاب بأن لا بد من منقذ في آخر الزمان وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله كما أنها بشرت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله . ويدل على ذلك ما يشار إليه في أسفار التوراة . كما في النص الذي نقله الكاتب أبو محمد الأردني من ( سفر أرميا ) ونصه : « اصعدي ايتها الخيل وهيجي المركبات . ولتخرج الإبطال : كوش وقوط القابضان المجن ، واللوذيون القابضون القوس ، فهذا السيد رب الجنود ، يوم نقمة للإنتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في ارض الشمال عند نهر الفرات » (3) .
واليك ما هو أوضح من هذا كثير جداً ، فقد قال الباحث سعيد أيوب في كتابه ( المسيح الدجال ) ويقول كعب : مكتوب في أسفار الأنبياء : المهدي ما في عمله عيب ، ثم علق على هذا النص بقوله : وأشهد انني وجدته كذلك في كتب أهل الكتاب ، لقد تتبع أهل الكتاب أخبار المهدي كما تتبعوا أخبار جده (ص) فدلت أخبار سفر الرؤيا إلى امرأة يخرج من صلبها اثناعشر رجلاً ثم أشار الى امرأة اخرى ، أي التي تلد الرجل الأخير الذي هو من صلب جدته ، وقال السفر : ان هذه المرأة الأخيرة ستحيط بها المخاطرة ، ورمز للمخاطر بأسم ( التنين ) قال : والتنين وقف أمام المرأة العتيدة حتى تلد يبتلع ولدها متى ولدت ) .
وفي سفر الرؤيا 12 | 3 ، أي ان السلطة كانت تريد قتل هذا الغلام ، ولكن بعد ولادة الطفل كما يقول باركلي في تفسيره : « عندما هجمت عليها المخاطر إختطف الله ولدها وحفظه » .
والنص : ( واختطف الله ولدها ) وفي سفر الرؤيا 12 | 5 أي : ان الله غيب هذا الطفل كما يقول باركلي .
وذكر السفر أن غيبة الغلام ستكون ألفاً ومائتين وستين يوماً ، وهي مدة لها رموزها عند اهل الكتاب .
------------
1 ـ ـ المهدي الموعود ودفع الشهات : 6 .
2 ـ ـ المهدي الموعود ودفع الشبهات : 7 .
3 ـ الكتاب المقدس تحت المهجر : عوده مهاوش أبو محمد الأردني : 155 ـ والنص نقله في سفر إرميا 46 : 2 ـ 11 .
---
( 3 )

* * * 

*ولو قلت لايصح الاستناد الى هذه الكتب لأنها حرفت ، والمسلم لا يصح له ان يعتمد على هذه الكتب فإني آتيك بقرائن وبينات من كتاب الله العزيز ـ إن كنت تؤمنين به ـ وإني ذكرت ما سبق حتى اوضح لك عمومية فكرة ظهور المهدي ( عج ) مع ان كثيراً من المواد الكلية التي في شريعة الاسلام موجودة في الشرائع السابقة .
والآن اعرض عليك يا أختي ما هو من كتاب الله العزيز الذي انزله وحفظه وطهره من كل تحريف .
1 ـ قوله تعالى : ( هو الذي ارسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) .
قال الرازي في تفسيره ج 16 ص 40 « واعلم ان ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة ، وقد يكون بالكثرة والوفور ، وقد يكون بالغلبة والاستيلاء ، ومعلوم انه تعالى بشر بذلك ، ولا يجوز ان يبشر إلا بأمر مستقبل غير حاصل وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم ، فالواجب حمله على الظهور بالغلبة » .
* * * 

*وطبعاً ان الغلبة على الاديان الأخرى قد تحققت في عهد النبي صلى الله عليه وآله والدليل على ذلك واضح وهو دفع الجزية منهم عن يد وهم صاغرون ، وكانت تلك الغلبة متناسبة . فجعلت الإسلام ديناً قوياً غالباً على غيره .
* * * 

*ولكننا نرى اليوم ان الذين دفعوا لنا الجزية بالأمس سيطروا على بلادنا وقتلوا ابناءنا واخذت ابواق التبشير تذيع امرها من كل مكان ، هذا مع اننا نؤمن بأن أحد براهين اعجاز القرآن صلاحه للبشرية حتى القيامة فهل يبقى معنى للغلبة إلا عصر المهدي الذي يملأ به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ضلماً وجوراً ؟
* * * 

*وفي تفسير ابن جزى ص 252 : واظهاره : جعله أعلى الأديان واقواها حتى يعم المشارق والمغارب ـ
------------
1 ـ انظر المسيح الدجال | سعيد أيوب
الطبعة 3793 ـ 380 .
---
( 4 )

وهو المروي عن أبي هريرة كما نص عليه جملة من المفسرين (1) .
* * * 

*قال القرطبي : قال السدي : ذاك عند خروج المهدي ، « لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام » (2) .
2 ـ قوله تعالى : ( وانه لعلم للساعة فلا تتمرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ) .
قال الكنجي الشافعي في كتابه البيان : « وقد قال مقاتل بن سليمان ومن تابعه من المفسرين في تفسير قوله عز وجل : ( وانه لعلم للساعة ) هو المهدي ( عج ) يكون في آخر الزمان ، وبعد خروجه يكون قيام الساعة وأمارتها » وصرح بذلك ابن حجر الهيثمي ، والشبلبخي الشافعي ، والسفاريني الحنبلي والقندوزي الحنفي والشيخ الصبان (3) .
* * * 

*وما ورد من ان الآية في نزول عيسى آخر الزمان انما هو خروجه وصلاته خلف الإمام المهدي ( عج ) كما ورد عن الثعلبي في تفسيره ، في أنه أخرج تفسير هذه الآية عن ابن عباس ، وأبي هريرة وقتادة مالك بن دينار ، والضحاك وهو معروف في الصحاح فتبصري .
* * * 

*من أخرج أحاديث المهدي ( عج )
1 ـ ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ت | 230 هـ ) .
2 ـ ابن أبي شيبة ( ت 235 ) .
3 ـ احمد بن حنبل ( ت 1 | 214 هـ ) .
4 ـ البخاري ( ت | 256 هـ ) .
5 ـ ابن ماجه ( ت | 273 هـ ) .
6 ـ ابن تيمية ( ت | 728 ) .
7 ـ الخطيب البغدادي ( ت | 463 ) .
وهناك الكثير ممن أخرج هذه الأحاديث . فاذا اردت فراجعي المصادر تجديها كالشمس في رابعة
------------
1 ـ تفسير الطبري 14 : 215 | 16645 ، وتفسير القرطبي 8 : 121 .
2 ـ تفسير القرطبي 8 : 121 ، والتفسير الكبير 16 : 40 .
3 ـ الصواعق المحرقة 162 ، ونور الابصار : 186 . (4)
---
( 5 )

النهار .
المهدي في سنة الرسول صلى الله عليه وآله

قال تعالى : ( ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
ولقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببشرى المهدي ( عج ) وقر أعيننا بذكره .
1 ـ ما أورده الكنجي الشافعي ( ت | 658 ) من قوله صلى الله عليه وآله ( المهدي مني اجلى الجبهة ) قال هذا الحديث ثابت حسن صحيح .
2 ـ ما أخرجه أحمد في مسنده عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : « اذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خرسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فان فيها خليفة الله المهدي » (1) .
3 ـ ما رواه الترمذي في سننه بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « تخرج من خراسان رايات سود ، فلا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء » (2) .
4 ـ ما أخرجه في مسنده ، عن ابن مسعود من عدة طرق . واخرجه ايضاً ابو داود في سننه ، والطبراني في المعجم الكبير ، وصححه الترمذي ، والكنجي الشافعي وعده البغوي من الاحاديث الحسان وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله : « لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر ، حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ أسمه اسمي » (3) .
* * * 

*5 ـ ما جاء في المعجم الكبير للطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال :
« لاتقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي » (4) .
6 ـ وفي ينابيع المودة عن علي بن امير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
« المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم يأتي بذخيرة الأنبياء عليهم السلام ، فيملؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً » (5) .
------------
1 ـ مسند أحمد : 5 ـ 277 .
2 ـ سنن الترمذي 4 : 531 | 2269 .
3 ـ مسند أحمد 1 : 376 وسنن أبي داود 4 : 107 .
4 ـ المعجم الكبير للطبراني 10 : 165 .
5 ـ ينابيع المودة للقندزي الحنفي 3 : باب 94 .
---
( 6 )

7 ـ ما أخرجه الدارقطني ، وما جاء في البيان في أخبار صاحب الزمان لكنجي الشافعي عن سلمان الفارسي ، وأبي أيوب الانصاري ، وابن عباس ، وعلي الهلالي بألفاظ مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لبنته فاطمة عليها السلام « يا فاطمة إنا اهل بيت أعطينا ست خصال لم يعطها أحد من الأولين ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا أهل البيت الى قوله صلى الله عليه وآله . ومنا مهدي الأمه الذي يصلي عيسى خلفه ، ثم ضرب على منكب 2 الحسين عليه السلام فقال : من هذا مهدي الأمة » (1) .
* * * 

*واما قولك ما هيئتم لأنفسكم سوى ضرب صدوركم والبكاء على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام فجاوبه : ان حزننا على الحسين عليه السلام أعلاناً لولائه ورفضاً للظلم والاستبداد في كل مكان ، لان الدين استقام بدم الحسين عليه السلام والحق عرف بنهضته ، والملعون من هيا لقتله أو شارك في قتله أو سمع بذلك فرضي به ، وحزن الشيعة على سيد الشهداء ليس من مبتكراتهم بل هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الرسول صلى الله عليه وآله اول من بكاه ، وقد بكاه قبل مولده ، ولا أحسبك لم تسمعي ما روي في مستدرك الصحيحين وتاريخ ابن عساكر ، ومقتل الخوارزمي وغيرهم عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إني رأيت حلماً منكراً الليلة قال صلى الله عليه وآله « ما هو ؟ » قالت إنه شديد قال : « ما هو » . قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رأيتي خيراً تلد فاطمة ان شاء غلاماً فيكون في حجرك ، فولدت فاطمة عليها السلام الحسين عليه السلام فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت يوماً على رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاته فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله تهريقان من الدموع قالت ، فقلت : يا نبي الله بأبي أنت وأمي مالك ؟!! قال صلى الله عليه وآله : « أتاني جبرئيل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا ، فقلت هذا ؟!! قال صلى الله عليه وآله : « نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء » .
------------
1 ـ أخرجه الدارقطني كما في البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي : 501 ـ 502 باب 9 والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي : 295 فصل | 120 ، وفضائل الصحابة للسمعاني على ما في ينابيع المودة : 49 باب 94 ، وقد صرح في معجم احاديث الإمام المهدي ( عج ) 1 : 145 ، 77 ، بكثرة طرق هذا الحديث وانها ربما بلغت نحو مجلد .
---
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وأخرج الترمذي عن سلمى امرأة من الأنصار قالت : « دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك ؟ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وعلى راسه وليحته التراب فقلت مالك يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : شهدت قتل الحسين آنفاً » (1) .
وقال الحافظ جمال الدين الزرندي المدني في كتابه معراج الوصول في معرفة آل الرسول نقل أبو القاسم الفضل بن محمد المستملي ان القاضي أبا بكر سهل بن محمد حدثه قال قال أبو القاسم بن الطيبي بلغني ان الشافعي رحمه الله أنشد هذه الأبيات :
تأوب قلبي والفؤاد كئيب * وأرق عيني والرقاد غريب
ومما نفى نومي وشيب لمتي * تصاريف أيام لهن خطوب
تزلزلت الدنيا لآل محمد * وكادت لهم صم الجبال تذوب
فمن مبلغ عني الحسين رسالة * وان كرهتها أنفس وقلوب
قتيل بلا جرم كأن قميصه * صبيغ ماء الأرجوان خضيب
نصلي على المختار من آل هاشم * ونؤذي بنيه ان ذاك عجيب
لئن كان ذنبي حب آل محمد * فذلك ذنب لست عنه أتوب
هم شفعائي يوم حشري وموقفي * وبعضهم للشافعي ذنوب
* * * 
*وأسألك بالله من هم قتله الحسين عليه السلام الذين لعنوا على لسان الرسول صلى الله عليه وآله أليسوا هم بنوا امية ، الذين سماهم الكتاب الكريم بالشجرة الخبيثة التي أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ، أليسوا هم الشجرة الملعونة في القرآن ؟ ومن نصبهم وقوى شركتهم إلا الأيادي الخبيثة والقلوب المشحونة حقداً على علي وابناء الرسول عليهم السلام ؟ وان كنت لا تعلمين بموقف عثمان بن عفان اتجاه بني اميه فاذهبي الى ما شئت ما كتب التاريخ وانظري ما هو موقف عثمان من بني اميه وهل هناك سبب في تقويتهم إلا هو ؟ واما علمك بان الحسين عليه السلام حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه مقتول ظلماً فلا يسمن ولا يغني من جوع ، لأنك كما قال الشاعر :
ان كنت لا تعلم فتلك مصيبة * وان كنت تعلم فالمصيبة أعظم
وهل يعاقب الجبار يوم الحساب إلا على المعلوم ؟!!
------------
1 ـ
---
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ولست أنت العالمة بذلك فقط ، وانما الشمر بن ذي الجوشن الضبابي ـ لعنه الله ـ كان يعلم ذلك أيضاً لان حينما رجع الى يزيد ( لعنه الله ) وهو حاملاً رأس الحسين عليه السلام طلب الجائزة وقال مفتخراً :
إملأ ركابي فضة أو ذهباً * قتلت خير الناس أما وأباً
أني قتلت السيد المهذبا * وخيرهم جداً وأعلا نسباً
طغته بالرمح حتى انقلبا * ضربته بالسيف ضرباً عجباً (1)

* * * 

*وأما قولك ( أتباع عبد الله بن سبأ )
فان هذه الفكرة لم يزرعها في أذهانكم إلا الطبري في تاريخه حيث زعم بان الشيعة وليدة يهودي من صنعاء أظهر الاسلام في عصر عثمان ، واندس بين المسلمين وأخذ يتنقل في حواضرهم وعواصم بلادهم ، الشام ، والكوفة ، والبصرة ومصر ، مبشراً بأن للنبي صلى الله عليه وآله رجعة كما ان لعيسى رجعة ن وأن علياً هو وصي محمداً صلى الله عليه وآله كما كان لكل نبي وصي ، وان علياً خاتم الاوصياء كما ان محمداً صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء و ...
فتبعه جماعة من المسلمين فيهم الصحابي الكبير والتابعي الصالح من أمثال أبي ذر ، وعمار بن ياسر ، ومحمد بن حذيفه ، وعبد الرحمن بن عدي ومحمد ابن أبي بكر ، وصعصعه بن صوحان العبدي ، ومالك الأشتر الى غيرهم من ابرار المسلمين واخيارهم فكانت السبأية تثير الناس على ولاتهم تنفيذاً لحظة زعيمها الى غير ذلك من الكلام الفارغ .
لكن بالله عليك استمعي لما أقول :
1 ـ كيف يتحمل العقل السليم اغراء كبار الصحابة والتابعين برجل يهودي فيه ما فيه .
2 ـ لماذا لم يأمر عثمان ـ وهو خليفة الرسول كما تدعون ـ بنفي عبد الله بن سبأ ومن يحذو حذوه كما نفى أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لم ير أصدق لهجة منه ، ولم يكن له ذنب في نفيه سوى اعتراضه على تقسيم الفيء ؟ ولماذا وقف مع عمار ذلك الموقف فضرب حتى انفتق له فتق في بطنه ، وكسر ضلع من إضلاعه ، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ( عمار جلدة بين عيني ، وقال عمار تقتله الفئة الباغية ) ، ألم يكن من الواجبات على عثمان إن يأمر بالعروف وينهى عن المنكر لأنه مسلم اولاً ولأنه خليفة ثانياً ، ألم يسمع هو واصحابه قوله تعالى ( إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا
------------
1 ـ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ج 2 : 424 .
---
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أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) .
3 ـ ان الرواية التي نقلها الطبري لا يصح الاستناد عليها لضعف سندها لأنه نقلها :
أولاً : عن السري وهو أحد رجلين أما ان يكن السري بن اسماعيل الهمداني ، الذي كذبه يحيى بن سعيد وضعفه أكثر من واحد من الحفاظ (1) واما السري بن عاصم بن سهل الهمداني نزيل بغداد ت ( 258 هـ ) وقد أدرك جرير الطبري شطراً من حياته يربو على ثلاثين سنة ، وكذبه ابن عدي وقال : يسرق الحديث ، وزاد ابن حبان : ويرفع الموقوفات ، لا يحل الاحتجاج به (2) .
ولا يحتمل كونه السري الثقة لأنه توفي عام ( 167 ) والطبري من مواليد ( 234 هـ ) فالرواية اذن مرددة بين كذابين .
ثانياً : شعيب بن ابراهيم الكوفي المجهول : قال ابن عدي ليس بالمعروف ، وقال الذهبي رواية : كنسب سيف عنه فيه جهالة (3) .
ثالثاً : سيف بن عمر قال عنه ابن حبان : كان سيف بن عمر يروي الموضوعات عن الإثبات ، وقال : وقالوا عنه انه كان يضع الحديث واتهم بالزندقة ، وقال السيوطي وضاع (4) .
ولو صح هكذا شخص فأين موقفه من كتب المؤرخين الثقاة ، ولماذا لم يشار اليه في الطبقات والفتوحات ، وغيرهما ؟!! ولماذا لم يوجد لديه أثر في وقعة صفين وحرب النهروان .
هذا ونسأل الله تعالى ان يجلى عن القلوب العمى لأنها لا تعمى الأبصار بل تعمىالقلوب التي في الصدور ، كما ونسأله عز وجل ان يعجل فرج وليه المهدي فيجتث أصول الظلم وينير الأرض ويملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً .
وان ينفعنا بحب محمد وآله يوم لا ينفع مال ولا بنون ، حيث يحشر كل امرء مع من أحب ولو كان حجراً ، ( وقل اعملوا فانا عاملون ) .
ونقول ختاماً كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان حاضراً عنده في غدير خم مبلغاً بولاية علي عليه السلام
------------
(1) ميزان الاعتدال 2 | 117 .
(2) تاريخ بغداد 993 ، لسان الميزان 3 | 12 .
(3) ميزان الاعتدال 2 | 275 ، لسان الميزان 3 | 145 .
(4) تهذيب التهذيب : 4 | 295 اللئالي
المصنوعة : 1 | 157 .
---
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( اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ) وسيحكم الله بيننا وبينكم وهو احكم الحاكمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين .
أم علي مشكور
(1/1)

 
س 1 : متى اسلم ؟ ومتى مات ؟ كل من الآتي ! مع موجز سريع جداً للرواية من مصادر السنة في اسلامهم ووفاتهم (ان امكن) ؟
1 ـ ابو بكر ؟ ولد ابو بكر سنة (51 ق هـ) وتوفي سنة (13 هـ) وأسلم قبل ابي بكر خمسون نفراً ثم أسلم عمر ثم عثمان ، قبل الهجرة ، يقول الطبري في ج 1 ص 537 أجمع المسلمون على أنّ أول من اسلم هو علي بن ابي طالب فقد بعث النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الأثنين وأسلم علي (عليه السلام) يوم الثلاثاء .
2 ـ عمر ابن الخطاب ؟ ولد عمر ابن الخطاب سنة (40 ق هـ) وتوفي سنة (23 هـ = 644 م) الأعلام للزرگلي ج 5 ص 45 وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين .
3 ـ عثمان ؟ ولد عثمان سنة (47 ق هـ = 577 م) وتوفي سنة (35 هـ = 656 م) وأسلم قبل الهجرة بعد أن اسلم عمر وأبوبكر .
4 ـ خالد ابن الوليد ؟ مات خالد سنة (21 هـ = 642 م) وأسلم قبل فتح مكة هو وعمرو بن العاص (راجع الغدير) .
5 ـ أباذر الغفاري ؟ أسلم بعد أربعة وكان خامساً يضرب به المثل في الصدق وهو أول من حيا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتحية الاسلام ، توفي في 32 هـ في الربذة التي نفاه اليها عثمان بسبب اعتراضه على عدم تقسيم الأموال بالحق ( أعلام الزرگلي ج 2 ص 140 راجع ترجمته هناك) .
6 ـ سلمان الفارسي ؟ قال الزرگلي : سلمان الفارسي صحابي من مقدميهم توفي سنة (36 هـ الموافق 656 م) كان الرسول (صلى الله عليه وآله) يقول فيه : سلمان منا اهل البيت وسئل عنه علي (عليه السلام) فقال : امرؤ منا والينا اهل البيت ، أعلام الزرگلي ج 3 ص 111 .
7 ـ الاشتر ؟ امير من كبار الشجعان كان رئيس قومه شهد الجمل وصفين مع امير المؤمنين (عليه السلام) وولاه على مصر فقصدها فمات في الطريق مسموماً بواسطة جلاوزة عمرو بن العاص فقال فيه الامام (عليه السلام) رحم الله مالكاً فلقد كان لي كما كنت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) . الاعلام ج 5 ص 259 .
8 ـ ابن مسعود ؟ صحابي من اكابرهم فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن السابقين للإسلام ، توفي سنة (32 هـ) الاعلام للزرگلي ج 4 ص 137 .
9 ـ المقداد ؟ ولد سنة (37 ق) صحابي من الابطال وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الاسلام وتوفي بالمدينة سنة (587 م) .
10 ـ سعد الوقاص ؟ توفي سنة (55 هـ) وهو أحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة في السقيفة المشؤومة ، أقره عمر على الكوفة وأقره عثمان بعده ثم عزله فعاد الى المدينة سنة (132 هـ) الموافق (653 م) .
11 ـ سعيد العاص ؟ سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس توفي نحو 3 هـ وهناك سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن امية الأموي القرشي رجل آخر توفي سنة (59 هـ الموافق 679 م) .
س 2 : متى وأين ولد ومتى مات كل من الآتي ؟ وأي من الائمة (عليهم السلام) عاصروا ؟ وفي زمن اي خليفة كتبوا صحاحهم ومؤلفاتهم ؟
1 ـ البخاري : ت سنة (256 هـ) وفي الغيبة الصغرى .
2 ـ مسلم : ت سنة (261 هـ) في الغيبة الصغرى .
3 ـ أبو داوود : ت سنة (275 هـ) في الغيبة الصغرى .
4 ـ أحمد ابن حنبل : احمد بن محمد ولد (164 هـ) ببغداد وكان ابوه والي سرخس واليه ينتمي الحنابله ، توفي في زمن المتوكل ، وكان في زمن الامام العسكري (عليه السلام) وتوفي سنة 241 هـ .
5 ـ مالك : ولد سنة (93 هـ) وتوفي بالمدينة واليه تنسب المالكية سأله المنصور ان يجعل كتاباً للناس يحملهم على العمل به فصنف الموطّأ وكان عهد المنصور في عصر الامام الصادق (عليه السلام) .
6 ـ أبو حنيفة : النعمان بن ثابت ولد سنة (80 هـ) في الكوفة ونشأ فيها وقيل ان اصله فارسي ، وهو من تلامذة الامام الصادق (عليه السلام) لذا كان يقول (لولا السنتان لهلك النعمان) يريد السنتين اللتين حضر فيهما عند الامام الصادق (عليه السلام) . لكنه خالفه في معتقداته وآرائه ، وهو صاحب مدرسة الرأي والقياس المرفوض لدى مدرسة اهل البيت (عليهم السلام) توفي سنة 150 هـ في عهد المنصور اي سنتين بعد وفاة الامام الصادق (عليه السلام) .
7 ـ ابن تيمية المقبور : احمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية ولد سنة 661 هـ في حران وتحوّل به ابوه الى دمشق وطلب الى مصر من اجل فتوى افتى بها فسجن مدة ونقل الى الاسكندرية ثم اطلق فسافر الى دمشق سنة 720 وأطلق ثم اعيد ومات معتقلاً بقلعة دمشق جزاءً بما افتى من الفتاوى الباطلة المخالفة لشريعة محمد (صلى الله عليه وآله) فلعن في الدنيا والآخرة ، قُبّر في سنة 1263 هـ .
8 ـ النسائي : صاحب السنن ولد سنة 215 هـ اصله من نسا بخراسان واستوطن مصر مات في فلسطين ودفن في بيت المقدس وقيل خرج حاجاً فمات بمكة سنة 303 هـ كتب في خصائص الصحابة . فتكون وفاته في الغيبة الصغرى ، لأن الحجة (عج) (ولد سنة 255) وكانت غيبته الصغرى وله (عج) من العمر 67 سنة وأحد عشر شهراً في عهد الراضي العباسي كما يدعيه المسعودي في مروج الذهب .
9 ـ الحاكم النيسابوري : محمد بن عبد الله بن حمدوية ولد في نيسابور سنة 321 هـ وتوفي فيها سنة 405 ، اي كانت وفاته في الغيبة له كتاب مستدرك الصحيحين وغير ذلك .
10 ـ صاحب كنز العمال : ابن حسام الدين الهندي ت 975 هـ .
11 ـ صاحب سيرة ابن هشام : (وهل هو سنّي ام شيعي) ؟ سنّي .
س 6 : كم كان عمر الزهراء (عليها السلام) حينما :
هاجرت ؟ ولدت عليها السلام بعد البعثة بخمس سنين وكانت الهجرة بعد البعثة بثلاثة عشر سنة فيكون عمرها الشريف حين الهجرة ثمان سنوات.
تزوجت ؟ وعمرها (عليها السلام) تسع سنوات .
س 7 : اين قامت بتطبيب الرسول ؟ في المعركة أم عندما عاد الرسول ؟ ومن أزواج الرسول كانت معه يومها ؟
قامت بتطبيبه في واقعة أُحد بعد أن انتهت الحرب فكانت تغسل جراحات الرسول (صلى الله عليه وآله) وتضمدها وهو (صلى الله عليه وآله) يقول : « اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه » السيرة الحلبيّة ج 2 ص 237 وغير ذلك من المصادر ، لم أجد من نساء النبي من حضرت في المعركة .
س 7 : كم كان عمر الزهراء (عليها السلام) حينما رفعت ما رمى ابو الحكم لعنه الله من الاوساخ على الرسول (صلى الله عليه وآله) ؟
روى مسلم والبخاري في الصحيح عن عبد الله قال : بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ساجد وحوله ناس من قريش اذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يرفع رأسه جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال الرسول (صلى الله عليه وآله) : « اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعقبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وامية بن خلف ، أو أبي بن خلف » قال عبد الله فلقد رأيتهم قتلوا في يوم بدر فألقوا في القليب وكانت واقعة بدر في السنة القمرية الثانية . وشهادة الزهراء (عليها السلام) 11 قمري وقد حدثت هذه القصة قبل واقعة بدر ، فيكون حدوث هذه القصة لها وهي صبيّة وكما جاء في الروايات (فجاءت وهي جويرية) تصغير جارية . وعليه فلا يتجاوز عمرها عند حدوث القصة ثمان سنين على الاكثر .
كيف تعامل الرسول (صلى الله عليه وآله) مع أموال ومتملكات من كان غنيا قبل الاسلام ؟ وبالتحديد ابو بكر ، ابو سفيان ومعاوية ؟ لدرجة تجعل البخاري يذكره بصعلوك لامال له ؟
قالوا : ان آية ( ولا يأتل اولوا الفضل والسعة ) انها نزلت في أبي بكر لأنه كان له ثلاثمائة كرسي وستون ، على كل كرسي حلة بألف دينار ويروي النسائي عن عائشة قالت : فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان الف الف أوقية ، ونضّدت له ثلاثمائة وستين كرسيّاً في داره ، وأسدلت على كل كرسي حلّة بألف دينار !!!
نقول :
1 ) اي بيت كان يسع ذلك كله يومئذ وكم كانت الغرف التي في بيت ابي بكر وما اكبرها حتى تسع هذا العدد من الكراسي ، وهل كان يعدّ مجلساً في داره فيأتي اليه الضيوف ويجلسون على تلكم الكراسي ، ولماذا لم يذكر التاريخ ان أبابكر كان عنده مضيفاً يستقبل فيه الضيوف .
2 ) وما هي الحرفة التي كان ابوبكر محترف بها حتى ادت ان يرزق مثل هذا المال الوافر الذي لا يملكه ملك من ملوك الدنيا آنذاك .
3 ) اولم تصفهم الزهراء (عليها السلام) في خطبتها بانهم كانوا يأكلون الورق ، وأنهم أذلّة خاشعين او يقولوا ان فاطمة كانت غير عالمة بأحوالهم ؟!!
4 ) وانظر الى هذه الرواية عن طريق مالك بن أنس انه بلغه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل المسجد فوجد أبابكر وعمر فسألهما ما أخرجكما فقالا أخرجنا الجوع.
5 ) ومتى أدركت عائشة العهد الجاهلي وقد ولدت بعد المبعث باربع او خمس سنين وهل كانت تفخر في دور الاسلام بثروة بائدة في الجاهلية وصاحبها جائع في الحال الحاضر.
6 ) أخرج بن سعد من طريق عطاء قال : لما استخلف ابوبكر اصبح غادياً الى السوق وفي رقبته أثواب يتّجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وابو عبيدة الجراح فقالا له اين تريد يا خليفة رسول الله ؟ قال : السوق . قالا تصنع ماذا ؟ وقد وليت أمر المسلمين قال : فمن اين أطعم عيالي قال له : إنطلق حتى نقرض لك شيئاً فانطلق معهما فقرضوا له كل يوم شطر شاة وما كسوه من الجسد والبطن .
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فقط اليوم رأيت على موقعكم وصفكم لي بأني من المتحولين ولم أفهم ماذا تقصدون بهذه الصفة فأنا مسلمة على سنة الله ورسوله منذ ولدت وحتى الآن ولم يحدث لي أي تحول في العقيدة أو المذهب فلماذا تخوضون في سيرتي من دون تبين أو رجوع إلى المصدر الصحيح الذي هو أنا لتعرفوا حقيقة أمري وكل أمر، رجاء عدم إدراج إسمي في القائمة التي تفضلتم بنشرها في موقعكم تحت عنوان المتحولون أو المستبصرون.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكاتبة/ صافي ناز كاظم
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ، محمد صلّى الله عليه وآله الطيبين الأبرار . أودّ أنّ أبيّن جوابي للأخت صافيناز في ثلاث نقاط :
1ـ لقد منّ الله تعالى على نفوس كريمة وأخرجها بولاء على أميرالمؤمنين عليه السلام من الظّلمات إلى النّور، بينما أظهر سرائر البعض الآخر الذين رضوا على عناد رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأبوا أن لا يهتدوا؛ فطبع الله على قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فالحمد لله الذي جعلنا من المهتدين المتنوّرين الذين ارتضعنا ولاء علي ونحن في حجور الأمهات، بل تكوّنا على هذه العقيدة حيث كنّا في أصلاب الآباء.
ولم تكن هذه العقيدة الّا الإيمان بالله ورسوله صلّى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام لاكما يزعم البعض ممن ليس له معرفة بالمذهب الحقّ صار يدّعي أنّ التشيع اعتقاد مقابل الاسلام (فضّت أفواه كلّ من يدّعي ذلك).
ونحن نسأل الأخت الكاتبة صافيناز كاظم التي قضت شطراً من عمرها في البحث والكتابة هل التقت يوماً بشيعي وعرفت ما هي معتقداته، وهل رأت شيئاً من عقائدنا خلافاً لسنة الله ورسوله كما تدّعي ذلك بمفهوم كلامها، وهل تعتقد أنّ طاعة الرسول صلّى الله عليه وآله في وصيته بأهل بيته عليهم السلام خروج عن الإسلام فلو آمنت بذلك فعليها الوزر، ولها أن تحضر جواباً عند الوقوف في المحكمة الإلهيّة يوم تبلى السرائر، ويوم يحاسب الإنسان ويرى كتابه الذي لايغادر صغيرة ولا كبيرة الّا أحصاها.
2ـ إنّ التولّي لأولياء الله والتبرّي من أعداء الله فخر لايناله الّا من امتحن الله قلبه للتقوى فلماذا يشمأزّ البعض لو نسبوا لخير مذهب، وهي حلّة لا يتحلّى بها الّا أهل الإيمان.
3ـ أنّ قولك بأنّنا قلنا بتحوّلك دون تبيّن هو اتهام محض لأننا نعتقد بأنّ الانسان مسؤول عما يقول ويفعل، والمصدر الذي نقلنا عنه هو: كتاب المتحوّلون للسيد هشام آل قطيط ج1، ص 725، قد طبع الكتاب في دار المحجّة البيضاء سنة 1423 هـ ق.
ونختم كلامنا بقوله تعالى: (وذكّر إن نفعت الذكرى سيذّكر من يخشى ويتجنّبها الأشقى الذي يصلى النّار الكبرى).
ام علي مشكور
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